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مـلـخّـــص

یتـناول هـذا البحــث بالدراسة مـكونات الـرؤیة الأدبیة عــند واحــد مـن أعـــــلام الأدب 

و الفكر العربیین ، إذ لا یـخفى على أحـد ما حــظي بــه أبو حیان التوحیدي مــن عــنایة مــن 

و ما تــخللــــها مــن أحـــداث تعكس لدن الدارسین المعاصرین ، مــا بــین باحث في حـــیاته

معاناته كمثقف أراد إثبات ثــقافة الاختـــلاف فــــي عـــصره ، وبــین مـــتأمل في جـــمالیات 

النـــصــوص الإبداعــیة الــتي خلــفها مــــن حیــث هـــي نـــموذج مـــن نـــمــــاذج الـــرقى 

ـرفــــها القــرن الرابــع الهجري ، و بــــین دارس لمــدى مـــــا الأدبـــي العــــربي الــتي عــ

ــــفاته العــــدیدة مـــن آراء لــغویة نال بـــفضلها تصنیفه كأحد جهــابذة الفكر  حــــفلت به مؤل

.اللغوي العربي 

ا انه سیضیف جدید لى أن هذا البحث لا یدعي  لإیماء إ ـیة ا ـ ـ غـ ا الكلام ب لى نسوق هذ إ

دراسة أنها  نقدي الذي كتب حول أبى حیان ، و كل ما یمكن أن تدعیه هذه ال الركام ال كل 

ــكتفي  اثیة لا ت عین حد الحیاني ب تاج  لن لى ا تنظر إ ـي حدود ما اطلعت علیه أن  ـــ حاولت ف

لبحث عن نقاط الائتلاف  ة ا لى محاول تعدى ذلك إ باحثون ، بل ت قریر ما سبق أن ذكره ال بت

دبیا بین فكر ا غویا و أ ثي ل الحدا الفكر  .لتوحیدي و 

ــكر  یتناول فـ هــذا البحث أن  تتمخض عــن ما سبــق ، یحاول  لتي  مــن الإشكالیة ا

یلا على  لتي یمكن أن تكون دل ة ا لنقدی اللغویة و ا ستجلاء الأفكار  التوحیدي و في قصده ا

ن  في الحدیث عـــ لیوم صحة الزعم بان العرب كان لهم فضل السبق  ما أضحى ا كثیر مــ

غربي  ــداثي ال ـ لحـ لفكر ا . مــرتبطا با

داً و ثلاثة فصول  ها تمهی لنفسه خطة منهجیة تضمن :و لأجل ذلك ، خط البحث 

ابه  كت عــریف بابي حیان و بــ تمهید الت ـــي ال نا ف اول ـ نـ 'ت المؤانسة ' 'الإمتاع و  '

ه من فنون و معارف الملابسات الـذي عرضنا أهم ما حمل لى  ا ألمحنا إ ــعد أن كن و هذا ب

لملابسات  لك ا ـــحكم أن ت الهجري ، بـ قرن الرابع  لت ال تــخل لتي  ا ماعیة  السیاسیة و الاجت

ثیرها على  ـني و مدى تـأ لفـ اج الفكري و ا ـ لإنت ــهم ا ها فضل في حسن ف كون ل لابد و أن ی



ـــوعي ا ل ـنع ا ـــي كانت تصـ ت ل ــكیر ا لتف ق ا آنذاك طرائ .لعربي 

ما  توحیدي و ما حمله مـن الفصل الأولأ لفكر اللغوي عند ال دراسة ا دناه ل فقد عق

قاط  ن ـــن  كثیر م ن هناك ال غویة المعاصرة ، ووجدنا ا د تتوافق مع الدراسات الل رؤى ق

ما یتعلق  ــ یـ الدلالة المعاصر ، خاصة ف ـلم  ـ توحیدي و طروحات عـ الالتقاء بین فكر ال

المنطق ، مما حاولنا بالعلا ده ب لتفكیر اللغوي عن ا المعنى ، وكذا علاقة  لفظ و  بین ال قة 

فق مسعاها مع  توا لتي ت دراسات ا ، و كذا بعض ال لتي تعززه  ة ا بسطه بالشواهد النصی

البحث .مسعى هذا 

ما  لثانيأ ـــوحیدي الفصل ا ت ل ا لنقدي عند  ــكر ا لفـ لى ا التعرض إ نا من خلاله  ول فحا

كانت تـشغل بال ووجدنا  التي  ـدیة  ـ لنق لقضایا الأدبیة و ا انه تعرض في كتابه إلى أهم ا

 ، لنثر  ا ، و الشـعر و  لمــعنى  ــظ و ا لف ل م و الصنعة ، و ا ــذاك ، كالإلها ـ ن العرب آ قاد  لن ا

الحال مع مفهوم  ـو  لما هـ فـــي ذكرها مث فرد  ــ ـ ـتي ت ـ ـ ل دیث ا ـعض الأحا ه بـ ــ ــان ل و كـ

ذه الآراء ״كلامالكلام عن ال״ ــ لبلاغة ، وبعد ذلك رحنا نحاول أن نقارن هـ ، و أقسام ا

ى لنا الكثیر  ــجل ثي ، و ت الحدا النقدي  لفكر  ها في ا یمكن ان یكون مقابلا ل دیة مع ما  لنق ا

التواضع الاصطلاحي ـریة و  بینهما ، مع اختلاف في الخصوصیة الحضـ ءات  .من الإلتقا

لثالثفي  ولنالفصل ا ــاني ، لمعرفة مدى قدرة حا ـ الحی ـي  لنتاج الأدبـ قارب ا ا أن ن

اتجهت همتنا للبحث  ، لذلك  إبداعه الأدبي  لنظریة على  ه ا التوحیدي على إسقاط طروحات

ابة  وبیة للكـت ة الخصائص الأسل هما مقارب ول ن ، أ منفذی لحیاني من  ات النص ا عن مواصف

لتوحیدي بوصفه لتعرف على مكونات نص ا نیهما ا للتناصو ثا .نصا 

ة في الفصل الرابعأما  لكتابة الأدبی ـیة ل وبـ لخصائـص الأسل ـیه على ا فقد ركزنا ف

إلى الولوج  ها  لرابع بشكل عام و من قرن ا لتي ال ترة ا لف توحیدي مـن خلال هذه ا ـم ال عال

لسمات على  مــن ا ـطبغ فیها بمـجموعة  عربي، إذ اصـ أهــم مراحل الأدب ال تـــعد من 

لفكري المس .تویین الأدبي و ا

لیها  تي تــوصل إ تائج ال لن أهم ا ها  البحث بخاتمة ، عرضنا خــلال ـنا  یل وبعد ذلك ذ

ه على التساوق مع . البحث  توحیدي ، وقدرت بممیزات نص ال ها متعلقة  و هي في مجمل

دیا  دبیا و نق . النص الحداثي أ



شكر

د         ي ی دم ل ن ق ل م ى ك ان إل كر والامتن ل الش دم جزی ل إلا أن أق ذا العم ة ه ي نهای عني ف لایس

ة        والي بوجمع ي وال ي ملاح تاذین عل روة والأس ر ع رف عم تاذي المش ذكر أس ص بال اعدة وأخ المس

.والأستاذ الطیب معیزي

اكي و سعدودي الشاذلي     كما لا أنسى الجهود التي بذلها إلى جانبي رفقائي  الأساتذة         د مك محم

.و  رحیم یوسف الذین وقفوا إلى جانبي حتى آخر لمسات هذا البحث 

ذكرة       ولا أنسى الرفیقة زبیدة التي تفضلت     ذه الم ر من ه ة جزء كبی ا    ... بكتاب ى هؤلاء جمیع إل

..أقدم أسمى عبارات المحبة والوفاء
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مقدمةال

ر         اب الفك د أقط ة لأح ح الفكری اول الملام ا ، أن تتن یح له ا أت دود م ي ح ة ف ذه الدراس اول ه تح

ه                   ل أن م نق ا إن ل ي خلفه ات الشهیرة الت د المؤلف ك أح والأدب العربیین أبي حیان التوحیدي، مستعملة في ذل

ة، دون أ          ة والأدبی وم اللغوی ي مجال العل دي ف ه التوحی اب كتب ى       أهم كت اب عل ذا الكت واء ه ك احت ي ذل ن ینف

.ملامح من أهم ما كان العرب یشتغلون به من فنون ومعارف في تلك الفترة من تاریخهم الثقافي

اع إذ لا          ه الإمت دي وكتاب ول التوحی ب ح ا كت ة م یس قل ذا الموضوع ل اول ه ى تن ا إل ذ بن ذي أخ وال

ن المؤ      وافر م م ال ذي           یخفى على أحد ذلك الك این ال ا هو التب ا، وإنم ي حظي به ة الت ات والدراسات النقدی لف

رؤى التي             ن اختلاف ال اجم ع یلحظه الدارس لأبي حیان من خلال ما كتب عنه من دراسات، وهو تباین ن

.درست عبرها آثار التوحیدي، وهي الرؤى التي یمكن تقسیمها إلى قسمین

ي سبقت دخول     أولاهما الدراسات التي تبنت منطلقا     ت عربیة بلاغیة وهي في مجملها الدراسات الت

اج              ة النت ي حاولت مقارب ي الدراسات الت ل ف اني فیتمث المناهج الحداثیة إلى ساحة النقد العربي،أما القسم الث

.الأدبي عند التوحیدي من خلال وضعه عل محك الدراسات الحداثیة

ق من        وأمام هذه الملاحظة، فكرنا في أن تكو      ا تنطل زلتین أي أنه ین المن ة ب ي منزل ن هذه الدراسة ف

ات      ة، بالطروح ة واللغوی ة والنقدی ه الأدبی ع طروحات ا یجم ض م اد بع ى إیج اعیة إل اع س اب الإمت كت

.والدراسات الغربیة المعاصرة، وذلك بالاعتماد على بعض المراجع التي اتفق مسعاها مع هذا المسعى

ة          و انطلاقا من     ا بعض الدراسات بخصوص سبق الدراسات اللغوی ي أثارته بعض الافتراضات الت

.والنقدیة عند العرب الكثیر من المفاهیم المعاصرة، حاولنا صوغ الإشكالیة التالیة

ي الحدیث عن                   - ي المعاصر ف د الغرب دیم سبق النق ي الق د العرب أن النق لیم ب ن التس إلى أي حد یمك

تحت تسمیات مغایرة؟بعض المفاهیم النقدیة 

ة          - ة المبثوث ة والنقدی ه اللغوی وإذا كان الأمر كذلك ، ما موقع التوحیدي من كل ذلك على صعید آرائ

في كتابه؟ 



وما مدى التزامه بالتنظیرات البلاغیة التي حددها على صعید الممارسة الإبداعیة؟-

د وفصول    ولمحاولة الإجابة عن هذه    ن تمهی الأسئلة وجهت سیر البحث وفق خطة منهجیة مكونة م

ن                ذا ع دي، وك ان التوحی ي حی ي عصر أب ة ف اة السیاسیة والاجتماعی دیثا عن الحی د ح ة تضمن التمهی ثلاث

ى الاختلاف      ا عل الملابسات الثقافیة التي سایرت هذه الفترة،وبعد ذلك قمنا بترجمة وجیزة للأدیب وقفنا فیه

ك     الذي عر  ا، وذل فته عملیة تحدید المرحلة الزمنیة التي عاش فیها، كما عرضنا بإیجاز المؤلفات التي خلفه

ین                 ه والمحقق ة وطبعات ه المعرفی ث طبیعت ن حی اع والمؤانسة، م اب الإمت ى الحدیث عن كت ل إل قبل أن ننتق

.الذین وقفوا على تقدیمه إلى القارئ العربي

د خصص      دي، ووجدنا أن         أما الفصل الأول فق د التوحی ة عن ة والنحوی ة اللغوی ناه للحدیث عن الرؤی

ر اللغوي                ي الفك م إسهامهم ف ان له أغلب أصحاب التراجم كانوا یصنفون التوحیدي كأحد النحویین الذین ك

و سعید                   و أب د أعلام النحویین العرب، وه ه أخذ النحو عن أح بان أن ي الحس العربي، خاصة إذا وضعنا ف

ة         السیرافي، و  تم الفصل بعرض الآراء اللغوی ل أن نخ دي، قب د التوحی قد تعرضنا علاقة النحو بالمنطق عن

ي    طلحات الت ض المص ذا بع ر، وك ة المعاص م الدلال اهیم  عل ن مف رب م دي ، وتقت ى التوحی زى إل ي تع الت

.كانت تشكل مفاتیح الفكر اللغوي عنده

ر      میة التفكی ت تس اه تح اني فجعلن ل الث ا الفص ف      أم ى موق ه عل ا فی دي، عرجن د التوحی دي عن النق

ا          ى وألمعن التوحیدي من القضایا النقدیة التي اشتغل بمناقشتها النقاد العرب كالطبع والصنعة، واللفظ والمعن

وان             اه عن إلى بعض المقاییس النقدیة التي كانت تحكم العملیة النقدیة عنده، لنختم هذا الفصل بمبحث أعطین

ة،            حداثة أبي حیان،   اهیم الحیانی ین بعض المف ة ب ة موازن ذا المبحث بمثاب ان ه د ك ه فق ومثلما هو ظاهر من

. وبعض مفاهیم النقد المعاصر التي وجدنا أنها لا تكاد تختلف عنها إلا في الاسم

ة           ي، وضعنا بعض نصوصه الأدبی وحتى نضع الآراء النظریة لأبي حیان على مستوى مراسه الأدب

دي                 تحت محك الد   د التوحی ة عن ة الأدبی لوبیة للكتاب اه بالخصائص الأس ذي عنون ث ال ي الفصل الثال راسة ف

ه                    زت ب ا تمی راد بعض م ى إی ل إل ع، لننتق رن الراب ي الق ي ف ر الفن زات النث بعض ممی بدأناه بعرض وجیز ل

ن نصوص                     ي نص م اص ف ة التن ى دراسة بنی التعرض إل ل أن نختم الفصل ب ك قب دي، وذل كتابات التوحی

.التوحیدي  وذلك في محاولة لتطبیق المناهج الحداثیة على النص التراثي

ي            ا البحث ، وهي ف ي وصل إلیه ائج الت م النت ا أه نا خلاله ـخاتمة  عرض ا البحث ب ك ذیلن د ذل وبع

.مجملها متعلقة بممیزات نص التوحیدي وقدرته عله على التساوق مع النص الحداثي أدبیا ونقدیا



ت  د فرض ن       وق دیث ع د الح تقرائیا عن فیا اس ا وص ى منهج ث، أن نتبن ه البح ذي یعالج كال ال ة الإش طبیع

ي الجانب         لوبیة ف ة والأس السمات التي طبعت طرق الإبداع والتفكیر، كما استعنا ببعض الإجراءات البنیوی

.التطبیقي من البحث

ذا      ة بالصعاب، وه ق البحث محفوف ى أن طری ارة إل ول الإش ة الق ن نافل ه  وم وفرت ل البحث وإن ت

زر                 م نجد إلا الن ي، ل ي والغرب راث العرب ین الت ة ب ق بالمقارن دراسات عدیدة سابقة علیه، إلا أنه وفیما یتعل

ى عل       الیسیر من الدراسات التي كانت تشیر إشارات خاطفة إلى ذلك  وبتوفیق من االله تم إنجاز البحث عل

به     ي نحس ورة الت ي الص ا، وه و علیه ي ه ورة الت ب    الص ذا الأدی ب ه ام بجوان دعي الإلم عة لا ت ا متواض

.الموسوعي

ل          تاذي الفاض ى أس م إل ه، ث ه وعون ى توفیق را عل كر الله أولا وآخ كر فالش ن ش ان م را وإن ك أخی

ى كل            ان، وإل ات الشكر والعرف غ آی الدكتور عمر عروة، الذي تكرم بالإشراف على هذا العمل، له مني أبل

.البحثمن كان لنا عونا طیلة مشوار
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1الفصل 
ترجمة أبي حیان

صر أبي حیان ع. 1. 1
ا           لات وإمارات صغیرة، آل أمره ى دوی بدأت الخلافة العباسیة أواخر القرن الثالث الهجري تنقسم إل

مّ الوضع السیاسي الفوضى              ة، فع لطة الفعلی ة الس د للخلیف م تع راك، فل رس والأت ن الف م الأعاجم م ى حك إل

ه       وعدم الاستقرار،    ع أن رن الراب ة الق م تكن الأمور    "وقد نقل ابن الأثیر نهایة القرن الثالث الهجري وطیل ل

السیاسیة هادئة، فقد برزت حوادث سیاسیة واجتماعیة تنم عن فساد الحكم، ومن أبرز تلك الحوادث شغب         

م، وأقط          ى ضمن أرزاقه ا، وذلك      ــ ـالجند وإزعاجهم الخلیفة حت رى جمیع واد وأصحابه الق ) ه ـ334(ع الق

ي سنة        . 217ص    ] 1[ د ف ) ه ـ361(كما نقل أنه وقعت في بغداد فتنة عظیمة، فضج العامة وشغب الجن

.218ص] 1[فكثر العیاریون والمفسدون) هـ393(واشتدت الفوضى في 

لاء حتى         أن الحالة الاجتماعیة بلغت حدا لا"ویذكر المؤرخون  د اشتد الغ م فق یطاق نتیجة فساد الحك

اس              عد نهم ن ات م ائهم و م ي أحش م الناس الخبز وبلغ بهم الأمر أكل العشب والجیف حتى أصیبوا بأورام ف

ان     . 212ص] 2[كثیر، مما اضطرهم إلى بیع ممتلكاتهم مـن دور وعقارات ع الهجري ك القرن الراب إذا ف

ط         ى والاض ار الفوض ك وانتش ام المل ن انقس ادته م ي س یة الت داث السیاس ي الأح ة ف ث أعجوب راب والعب

ا    " عبود علیوش"بسلطان الخلیفة من قبل الولاة والأمراء ویذكر        د م أن تتبع الدلائل وأقوال المؤرخین تؤك

ه   ب إلی اقوت"ذه أته         " ی ي ونش له العرب الوا بأص ذین ق د، وأن ال یرازي المول ل ش ي الأص ه فارس ن أن م

د      ا ض ه عنهم ة ودفاع رب والعربی ه للع داد، وحب ل ببغ دي الطوی ام التوحی ى مق دوا عل ا اعتم ة إنم البغدادی

ك ف     ن ذل د و   أعدائهما من الشعوبیین مع ذلك لا یمنع أن یكون حیان فارسي الأصل ولا یطع ه، فق ي عروبت

ان                  و حی ن أب م یك دائها، فل ات أع ى هجم ردون عل ا وی ة وأهله ة العربی رس یتعصبون للغ جدنا كثیرا من الف

ح شخصیته             ت ملام داد تكون ي بغ ة أظافره، وف ذ نعوم شاذا عن هؤلاء، فقد تعلم العربیة، وأشرب حبها من

.07ص] 3[العربیة

ة، ولم یتعرض له القدماء الذین ترجموا له، غیر أنه وجدت وأما عن تاریخ ولادته فغیر محدد صراح
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ي       د ف ه ول ى أن یر إل ائله تش ه ورس ض كتب ي بع ارة وردت ف ة (إش ر الثانی ع  ) العش رن الراب ن الق م

ا القاضي              ي أجاب فیه د     (الهجري دون تحدید للسنة، فقد ورد في رسالته الت ن محم ي ب ا سهل عل ذي  ) أب ال

دي      أرسل إلیه رسالة یلوم    ه التوحی ه، فأجاب وم  أو      : " (...ه فیها على حرق كتب ة الی د أصبحت هام د فق وبع

ذة       اة لذی ي حی ل ف ز أم رة، والعج د الكب ي بع ل ل عین، وه ر التس ي عش إني ف د ف تم .15ص] 4[غ م خ ث

. 23ص] 4[ة الجواب بقوله، هذا الكتاب في شهر رمضان سنة أربعمائ

ال  ى م ه عل ي بوی راء بن ان أم ي   وك ل البغ وانحهم عوام ي ج تلج ف ادي تخ یض الأی نات وب ن حس هم م

ة      ى جلال ي عل والطغیان والقسوة والجبروت، ویتألبون بها حتى أقرب المقربین إلیهم فقد كان الوزیر المهلب

ن لا یكترث         قدره یلحقه من فحش معز الدولة و شتمه عرضه ما ال م ك احتم ه فیحتمل ذل لأحد صبر علی

ة       . 146ص] 2[لهله وینصرف إلى منز    ارع مائ وم بالمق د ضربه ذات ی ة ق وأدهى من ذلك أن معز الدول

ه الضرب ولكن                     د علی م یعی ه ث ه ویبكت ى یوبخ ه الضرب حت ع عن أن یرف ا ب راوح بینهم وخمسین مقرعة ی

وزارة       ى ال ع إل رب أن یرج ذا الض ن ه ه م د أن نال ل بع وزیر قب ك   29ص] 2[ال ه أن تل ك فی ا لا ش ومم

دیني          الظروف السیاسی  وازع ال عف ال ة المتردیة صحبها انتشار واسع لاستغلال النفوذ وتفشي الرشوة، وض

وال              ذیر للأم ة، وتب لاك الدول ى  أم د عل ادة الجن راء وق وكذا تردي الأوضاع الاقتصادیة نتیجة سیطرة الأم

.مما وسع الهوة بین الحكام والمحكومین

افي أ        ي الوضع الثق ان یفترض ف ا فك ا ثقافی ى       أم ردي عل ك الأحداث  والت أى عن تل ي من ون ف ن لا یك

ة           مختلف المستویات السیاسیة والاجتماعیة، والاقتصادیة، غیر أن الملاحظ على الحیاة الثقافیة كانت مخالف

ر           م غی یا له ة ومواس اتهم المتردی ي حی تماما لما كانت علیه الأوضاع العامة، ولعل الناس لم یجدوا مؤنسا ف

ان            الانغماس في الم   ا ك اه هو م ر، واللافت للانتب حیط الثقافي حبا فیه وضرورة ملحة هروبا من الواقع الم

ان                     داد إب د بغ ى تقالی اء عل دافع الظهور، أو الإبق دول الصغیرة سواء لأسباب سیاسیةأو ب راء ال ه أم یقوم ب

. 07ص] 5[مجدها، من تشجیع العلماء، وتقریب الفئة الممتازة من الأدباء والشعراء والعطف علیهم

ك العصر مم       ي ذل داع    ــــــــــــ ـفكان للفئة المثقفة حظوة عند الأمراء والوزراء ف ز عنصر الإی ا حف

د واحد، أصبح               ي بل ه ف ض عمال ره أو بع و الاجتهاد لدى العلماء فبعد أن كان نصیر العلم الخلیفة، أو وزی

.294ص] 6[شهر مدن العالم الإسلامينصراؤه في هذا العصر عدة ملوك و أمراء و وزراء في أ

ل       د أكم ع، فق ن المقف ع اب ة م دایتها جریئ ت ب د أن كان ة بع ال الترجم ة اكتم اء الثقاف ى ارتق اعد عل ا س ومم

ر          رجمین فترجمت الكثی ن المت رة م إسحاق بن حنین ویونس بن زرعة هذا الاتجاه مع مجموعة أخرى كبی

.وغیرها من المیادین الأخرىمن الكتب في مجال الفلسفة والفلك والمنطق
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ة     ذاهب الدینی یط الم دة وتنش ة الراك ك الذهنی ه وتحری ي وتعمیق ر العرب راء الفك ي إث ك ف هم ذل فأس

وم المستحدثة ففي               ذه العل دین له ا، وإخضاع ال دفاع عن أرائه والنحل المختلفة وإخضاع شتى الفلسفات لل

ذلك    ة ل ة أمین و وثیق ة وه اع والمؤانس اك   الإمت اط والاحتك ذا النش ن ه اذج م دي نم روى التوحی ر، ی العص

. 21ص] 7[الفكري والتفاعل الثقافي

ا      ا وأدبی ومما یدلك كذلك أن هذا العصر و بالأخص القرن الرابع الهجري كان مزدهرا ثقافیا ومعرفی

ي فتجد المتنبي           ر العرب ه معظم مشاهیر الفك أ فی ن     إنه العصر الذي اجتمع ونش د  والصاحب ب ن العمی واب

د ، والشریف الرضي      ن دری ارس، واب ن ف دي، واب ذاني والتوحی ان الهم دیع الزم وارزمي، وب اد، والخ عب

ك تجد               ن ذل م م ینا، والجرجاني والأه ن س ارابي، والجوهري والأصفهاني واب والثعالبي ،وأبا فراس، والف

د     . دبیةالوزراء في طلیعة المشجعین لتلك الحركات الفكریة والأ       ن عب دیم واب ن الن والطبري  والرازي، واب

.وغیر هؤلاء كثیر. 23ص] 7[ربه، وابن خالویه وابن جني، وأبو علي الفارس

ذا الصراع          ي ه ل اضطروا ف فلم یكتف الوزراء بتشجیع العلماء والأدباء والمفكرین بالمال فحسب ب

وزارة حذق ا      : الثقافي ولي ال ة اتصال       فكان الشرط الضمني لت انوا حلق لأدب والتمرس بصناعة الترسل فك

ائله       مائة شاعر ورس بین الأدباء وكانوا محركي الحركات الأدبیة، فالصاحب بن عباد مدحه أكثر من خمس

.بلغت ثلاثین مجلدا طلب من التوحیدي نسخها له

ین   فإذا كان هذا التنافس على الثقافة حادا بین الوجهاء وأرباب الحكم فطبی       عي أن یمتد هذا الصراع ب

افس             د للتن م یع عواصم الإمارات الكثیرة، فكانت كل عاصمة تسعى لتأیید انفصالهما باستقلال شخصیتها ول

ذكر   ة دور ی دور في           .23ص] 7[الشعوبي والحزازات العرقی ان ی ا ك ذا م ى كل ه ر شاهد عل ى أكب ویبق

ارف و          ف المع ن مختل ویهي م وزیر الب ل الشاهد على       مجلس ابن سعدان ال اء و المفكرین، لع اري الأدب تب

. فقد كان من مذكرات العصر الثقافیة " الإمتاع"ذلك كتاب التوحیدي 

ترجمة أبي حیان. 2. 1
د         اس التوحی ن العب ان      .05ص] 4[ي هو أبو حیان علي بن محمد ب ي أصله، ونشأته ومك ف ف واختل

م یجد أحدا من          ولادته، حتى إن یاقوت الحموي المعروف بسعة       ه ل ن أن ه تعجّب م ه وتنقیب إطلاعه، وبحث

ول         ه، فیق ل عن ه في        :   "...أهل العلم فیمن قبله ذكره في كتاب أو نق اب ولا دمج ي كت ره ف دا ذك م أر أح ول

.05ص] 4[خطاب، وهذا من العجب العجاب 
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ا      ال   كما نقل تضارب الآراء في مكان ولادته من قائل إنه شیرازي، أو نیس بوري ، أوسطي، وإن م

ذهبي   ر ال ي، وذك له الفارس ى أص ارس "إل واحي ف ل ن ه نزی ي  . 355ص] 8[أن ارب ف ذا التض ع ه ویرج

.حقیقة الأمر إلى أن أبا حیان نفسه التزم الصمت إزاء هذه المسألة فلم یذكر أصله صراحة في كتبه

دي     " بن الندیم فا" واللافت للانتباه كذلك إغفال أصحاب التراجم والسیر لحیاته     ل التوحی ا أهم عاصره بینم

.وقد ترجم لكثیر من العلماء والأدباء والفلاسفة في عصره" الفهرست" في كتابه 

ة في                ن ساسة الدول ر م ان اصطدم بكثی ا حی و أن أب ولعلّ ما یبرر هذا السلوك من قبل معاصریه ه

ذي دع     ر ال لوكهم، الأم أدان س اء ف ى العلم ره، وحت ـعص ذه بش اــ ى نب ـهم إل ائل، فهـ ـتى الوس اس ـ ابه الن

.05ص] 9[وتجنبوه

ع     رن الراب ة الق ه فطیل ي بوی لطان بن ارس لس وب ف راق وجن ع الع ام خض ك الانقس ل ذل ي ظ ف

رهم أن         زر، وأول أم ر الخ اطئ بح ن ش ي م وب الغرب ي الجن ون ف ه یقطن و بوی ان بن ه" الهجري،ك " بوی

د  " ركن الدولة" وحسن " بعماد الدولة: " الذي لقب فیما بعد" علي: " همالفارسي كان له ثلاثة أولاد     وأحم

ة " ز الدول ر      " مع ة الأمی ة بخدم اد الدول ل عم ة واتص ي الجندی ؤلاء ف دخل ه ردویخ"ف ة  " م س الدول مؤس

ة  نة  (الزیاری ن س ان م ت بجرج یة قام ة فارس ى 316دول ـ إل ـ434ه ة )ه ى ولاه مقاطع ده حت ارتقى عن ، ف

االله    " كرجال"جورجیا   وفى سنة   (ثم كتب إلى الخلیفة العباسي الراضي ب ارس    ) ه ـ329المت ال ف ه أعم لیقطع

وارزم    ة خ ة بمقاطع ن الدول ه رك ل لأخی م توس ك ث ى ذل ب إل ة فأجی ى دار الخلاف ه إل ین یحمل ال مع ى م عل

تبدوا با   داد واس ى بغ وا عل ة فزحف وة الثلاث ق الأخ م اتف یراز، ث ة ش ة بمقاطع ز الدول ه مع نة ولأخی ة س لخلاف

ه یسیطرون    )هـ448(، وزال على ید السلاجقة سنة  )سنة 126(ودام ملكهم مدة    ) هـ322( و بوی ، وكان بن

ري     : على أربعة أقالیم  لاث عواصم ال دولتهم ث إقلیم الأهواز، إقلیم الجبال إقلیم فارس وإقلیم العراق، وكان ل

داد  یراز، وبغ ي    . 05ص] 5[وش ى الت باب الأول م الأس لّ أه طراب    ولع ى اض ي إل هد السیاس ت المش حوّل

ه   ا أحدث ه بم ت بدایت ى كان م"وفوض م   " المعتص رك ث ى الت اده عل یش باعتم توى الج ى مس رات عل ن تغیی م

ـتمك ـینهم الإمســــــ ـاك بزمــ ة بجـــ ؤون الإداری ـام الش كوا بـــ ا أمس ـانب م ـه مـــ ؤون ـــ ام الش ن زم

كریة  ارت .485ص] 10[العس ى ص ـذه ، حت ا بع فیهــ ـم  ـد مسـ ـألة تولیـ  ـة الخلفـ ـاء وعـ ـزلهم بیـ د ــــ

ه،   " محمد الحبیب حمّادي" وانطلاقا من هذه المعطیات حاول  . 479ص] 10[الأتراك اریخ ولادت تحدید ت

اني من            ) هـ400(وذلك أن أبا حیان سنة      د الث ي العق ه ف ه ینبغي أن تكون ولادت ي عشر التسعین فإن كان ف

ه   ) هـ320(ي، أي أنه في سنة     القرن الرابع الهجر   ي أن كان في عشر العاشرة، وقوله في عشر التسعین یعن

ات      ": المقابسات "لم یبلغها لكنه تجاوز الثمانین، ینضاف إلى هذا قوله في كتابة   د الالتف ا یرجو المرء بع وم

وحتى یلتفت إلى خمسین سنة ینبغي   . 190ص] 11[ة قد أضاء أكثرها وقصر في باقیها إلى خمسین حج  

زم أن یكون      ) ه ـ400(أن یكون قد تجاوزها وسلك في عشر الستین فإذا كان في سنة           ي عشر التسعین ل ف
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اب           ) هـ370(في سنة    ف كت ه ألّ رجّح أن ي عشر الستین فیت ذا       " مقابسات ال" ف ي ه ذكره ف ي وقت لاحق ل ف

ول    دها إذ یق ت بع داثا وقع اب أح دى       : الكت نّفس للفیلسوف سنة إح اب ال ه كت رأ علی ا أق لیمان، وأن و س ال أب ق

ین سنتي         . 246ص] 11[وسبعین  ه ب ین بولادت ى شبه یق م انتهى إل ـ و 317(ث ین   ) ه ـ319ه ا ب یس فیم ول

. 22ص] 12[كما یذكر بعضهم) هـ312هـ و310(سنتي 

م                         ذا العل ة منشأ ه ل لمعرف ا یشفي الغلی ى م ر الدارسون عل م یعث ان الأسریة فل ي حی اة أب أما عن حی

ذخائر "الشهیر سوى إشارات عابرة وردت في كتابه      ا         " البصائر وال دعى أب م ی ه ع ان ل ه ك ر هو بأن إذ أخب

ان قاعدا في     : "   ل فیهالعباس ولم یكن على وفاق معه كما یبدو من خلال هذا النص الذي یقو         إن عمي ك

ه الشافعي،                ن القطان الفقی ي الحسن ب س أب ى مجل ا إل ه متوجه اجتزت ب بعض العشیات في قطیعة الربیع ف

رآن        : فقال له جلساؤه   ه للق د سمعنا تلاوت إن ابن أخیك یا أبا العباس مجتهد في طلب العلم یغدو ویروح، ولق

ال للجماعة            فاستجدناها، ولقد سمعنا منطقه فاستأنسن     ر، وسافر وتصوّف، فق دیث الكبی ب الح د كت ه، وق : ا ب

ال : هذا كله كما تقولون، ولكن له عیب واحد قالوا       ورد على         : وما هو؟ ق ة ف ة أرغف وم أربع ي كل ی یأكل ف

. 446ص] 13[ الجماعة ما حیّرها وأضحكها 

وا أرحام   : وعقّب التوحیدي على كلام عمّه بقوله    ا قطع ر    وقد رأینا أعمام ارهم وأفق ا فقطع االله أعم

ه عاش         . 446ص] 13[ دیارهم، وأورثهم خسّارهم     ل أن م نق ان إن ل ي حی وهذا یدل على تواضع أسرة أب

ا         ذا ربم ر أنّ ه ه، غی ابن أخی ة ب حالة من الفقر، وأنه عاش یتما في كفالة عمه الذي لم یكن على عنایة مهم

م علّ  ب العل ي طل دي ف ة التوحی ن عزیم ا زاد م ان مم ة  ك ه لمكان ه  ویهیئ ه وهوان ر حالت ا یغیّ ه م د فی ه یج

.مرموقة تدفع عنه الفاقة

ه        إضافة إلى تلك الظروف القاسیة التي عاشها التوحیدي وطموحه العالي من جهة، فقد اجتمعت ل

ة     ة العلمی ك المكان ه تل ذا بلوغ دة، وك وین شخصیته الفری ي تك همت ف ة أخرى أس ن جه اعدة م عوامل مس

داد               ا اء بغ ى أشهر علم ذه عل م وتتلم ه العل ل تلقی ك العوام لمتمیزة، وجعلته یزاحم كبار معاصریه، وأبرز تل

.ودرسه علیهم مختلف الفنون والعلوم

یرافي   عید الس ي س دیقه أب یخه وص ى ش و عل ذ النح ـ368ت(فأخ و  ) ه ي النح ا ف ان عالم ذي ك ال

ان ق.145ص] 4[ومفتیا على مذهب أبي حنیفة      النحو        : ال فیه أبو حی ة ب ة معرف ام الأئم شیخ الشیوخ، وإم

اب         لام والحس دیث، والك رائض والح رآن والف وافي، والق عر، والعروض،والق ة، والش ه واللغ والفق

رح كت ـوالهندسة،ش ـاب سیبــ ـویه فــ ه    ــ ى إتمام بقه إل د ولا س ه أح ازه فی ا ج ة فم ة آلاف ورق ي ثلاث

.لى إكبار التوحیدي لشیخه أبي سعید وأنه محبب إلیه أكثر من غیرهوهذا یدل ع. 58ص] 11[إنسان
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اني           ن عیسى الرم ي ب كما تلقى النحو كذلك على واحد من أساطین النحو في ذلك العصر وهو عل

ـ384ت ( دي   )ه ه التوحی ال فی لام،         "... ، ق ة، والك و، واللغ ي النح ة ف الي الرتب ى فع ن عیس ي ب ا عل أمّ

ة،            والعروض، وال  ر براع رد صناعة وأظه ل أف منطق،وعیب به، إلا أنه لم یسلك طریقا واضح المنطق، ب

رزین          ل ال دین الثخین والعق ا الفلسفة والمنطق    . 74ص ] 14[وقد عمل في القرآن كتابا نفیسا هذا مع ال أم

.سن العامري أبو سلیمان المنطقي، وأبو الح: فقد تلقاهما عن علمین بلغا مبلغا عالیا في ذلك العصر وهما

ع         رن الراب ي الق لام ف فة الإس ن فلاس و م ابوري فه امري النیس ف الع ي ذر یوس ن أب د ب ا محم أم

اع و المؤانسة في              ي الإمت ورد ف ا ی الهجري، وقد لقیه أبو حیان في الريّ، وحضر مجالسه، واتصل به كم

. 84ص] 14[د وقتها اتجاهه ، ولم یعجبه سلوك فلاسفة بغدا) هـ364(بغداد حین قدم إلیها سنة 

دیات                      ن حضور منت اه م ه برص وعور منع ان ب د ك ي، وق ن طاهر المنطق د ب لیمان محم و س أما أب

رهم                 دي أكث ان التوحی ه، وك ه إلا طلاب علم ددها من حول م یب ة، ل الوزراء فلزم بیته، وعاش في شبه عزل

ائل التي     مواظبة وأطولهم ملازمة وإعجابا بشخصه وبعلمه، وكان كث  ي المس ه ف یرا ما یحتج به أو یعود إلی

ه         " المقابسات"یطرحها علیه ابن سعدان، وكتابه     ا عن ه یرویه لیمان ومذكرات ي س ث لأب ة أحادی و مجموع ه

ز         . 11ص] 15[التوحیدي بأسلوبه الأدبي الممتع م المتمی ذا العل ان به ي حی دة اتصال أب ى ش ومما یدل عل

ا ذك        ك جاره  ومعاشره ولصیقه             وملازمته له وتأثره به، م ي أن ه  بلغن ان بقول ا حی عدان سائلا أب ن س ره اب

.21ص] 14[وملازمه وقافي خطوه وأثره، وحافظ غایة خبره 

ر واسع        ر البح لیمان غزی ا س ول إنّ شیخنا أب ه فیق ى أقران له عل فه ویفض ان نفسه یص و حی ذا أب وه

ة، والأ     ور الروحانی ي الأم ر         الصدر لا یغلق علیه ف ل الفكرة كثی ة، وهو طوی ة، والأسرار الغیبی اء الإلهی نب

انا فسیح المجال          ال، ولس ول  . 22ص] 14[ الوحدة، وقد أوتي مزاجا حسن الاعتدال، وخاطر بعید المن ویق

رهم               را  وأظف م نظرا، وأقعرهم غوصا وأصفاهم فك ه أدقه لیمان فإن عنه في موضع آخر  أما شیخنا أبو س

ب، وفرط                بالدرر وأوقفهم على ال    ي الكت ة نظر ف ة وقل ن العجم ه ناشئه م ارة، ولكن ي العب ع ف ع تقطّ غرر م

تبداد بالخاطر وح  ـسن استنبـ ـاس ـاط للـ ـرأة عـ ـعویص، وجـ ـلى تفســ ذا   ــ ن ه ده م ا عن ل بم یر الرمز وبخ

ذا            .23ص] 14[الكنز ه الأع تمس ل ا وال ر فهو قد أطراه أیّما إطراء وإن ذكر له بعض العیوب فقد برره

.كتقطع عباراته ولكنته الناشئة من العجمة وقلة الإطلاع على الكتب لعاهته البصریة

ائحا        ان س ا ك ر، حینم ت مبك ذ وق ا من ان بعلمائه و حی ل أب د اتص ة فق وف والروحانی اة التص ا حی أم

ي ا       ن یح د ب د االله أحم و عب و أب ام وه ایخ الش وفیة ومش ابر الص ن أك د م ى بواح د التق ولا، فق لاء، متج لج
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ة سنة             ه بمك د لقی ابن الجلاء، وق ابر         )ه ـ353(المعروف ب ن أك واعظ  وهو م ابن سمعون ال ى ب ا التق ، كم

. 18ص] 3[الأتقیاء والزهاد في بغداد، وقد أعجب به أبو حیان

اء الشافعیة     ) ه ـ362ت(وأما في مجال الفقه والتشریع فقد تأثر بأبي حامد المورودي     وهو من رفع

م     وعظم ري  وكله ي الجری اء النهروان ن زكری افي ب ان، والمع ن القط ي الحس د أب ى ی ا درس عل ائهم، كم

ذهب افعیة الم طرابا  . 15ص] 3[ش د اض ه فنج اریخ وفات ي ت وا ف ه اختلف اریخ ولادت ي ت وا ف ا اختلف ،وكم

نة   وفي س ه ت یوطي أن ر الس د ذك ك، فق ي ذل اهرا ف ـ380(ظ وفي .191ص] 16[)ه ه ت ذهبي أن ر ال وذك

. هـ 400سنة

ان نفسه         وإذا أمعنا النظر في هذین التاریخین لاحظنا خللا واضحا في تحدید وفاته، فقد ذكر أبو حی

ن سنة                   ي شهر رمضان م ة رسالة الصداقة والصدیق ف ن كتاب ذا  .518ص] 8[)ه ـ400(أنه انتهى م فه

د التحقی       ي بع راهیم الكیلان ب إب نة، وذه ذه الس د ه وفي بع ه ت ي أن نة    یعن وفي س ه ت ى أن ألة إل ي المس ق ف

.34ص] 4[) هـ414(

ا             ا لسببین هم ن أن یحاط به ر م ا أكب ان لأنه ي حی ه  : هذا ولم نعن بكل شاردة وواردة في حیاة أب أن

ذا               اة ه ر بحی ة الأكب ا العنای عمر طویلا، ولغموض جوانب عدیدة منها، كما أن هناك عدة دراسات كانت له

.عصره الذي عاش فیهالرجل المتمیز تمیز

ي دب،  " الأدیب المفكر أبو حیان التوحیدي    : " ومن هذه الدراسات نذكر    دي   " لعل ان التوحی و حی " أب

وان         م بعن ر الأعس د الأمی اب عب ذا كت " تعلم الدكتور إبراهیم الكیلاني ضمن سلسلة نوابغ الفكر العربي، وك

ان،          ، وغ"المقابسات " أبو حیان التوحیدي في كتاب      ي حی اة أب ى أصحابها بحی ي عن ات الت ن المؤلف ا م یره

.وقد أخذنا من هذه الكتب وغیرها مما هو مثبت في مظانة

الإمتاع والمؤانسة " كتاب .3. 1
دة دراسات  وكتب       " الإمتاع والمؤانسة " قبل الحدیث عن كتاب    اك ع ى أن هن حري بنا أن نشیر إل

ك حسب الغرض المرجو من         ألفت في هذا المجال، ولكن أه     ى آخر وذل داف المؤلفین تختلف من واحد إل

اب              ذا الكت الدراسة ، فتجد الواحد منهم یهدف إلى تحدید مصادر وخصائص أسلوب أبي حیان من خلال ه

ه       ود علیوش   " مثل ما قام ب ة نمط             " عب ى معرف د الآخر یهدف إل ل شهادة الماجستیر، وتج الته لنی ي رس ف

.وغیرهما" علي دب" ان من خلال هذا الكتاب كما فعل تفكیر وأدب أبي حی
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ل         " الإمتاع والمؤانسة " إن الحدیث عن كتاب      الا قب ان إجم ي حی ات أب ى مؤلف یقتضي منا الإشارة إل

.تسلیط الضوء على هذا الكتاب

وي وأد       و لغ ه، فه زارة علم ه وغ وع ثقافت ا لتن ان تبع ي حی د أب ألیف عن وع الت د تن وي  لق ب ونح ی

ي،                 راهیم الكیلان ال إب ن أمث دي، م ات التوحی ة حصر مؤلف ي محاول ودا ف احثون جه ذل الب وفیلسوف، وقد ب

ر الأعسم            د الأمی ه عب ام ب ا ق ذكر م ن الجدیر بال ومحمد الحبیب حمادي، ومصطفى التواتي، وغیرهم، ولك

ا          ا غالب د فیه ه      في محاولته ضبط قائمة لعنوانات كتب التوحیدي، والتي اعتم ي كتاب اقوت الحموي ف ى ی عل

ین         " معجم الأدباء " عة وأربع ه تس ذكر ل ان ف ي حی ب أب دون إغفال جهود الدارسین المحدثین في إحصاء كت

ا      الة          : مؤلفا نذكر بعضا منه وزیرین، الرس ذخائر، ذم ال اع والمؤانسة، البصائر وال ة الإمت الإشارات الإلهی

وفیة    الة الص ة، الرس داقة والص ، البغدادی ات  الص اظرات، المقابس رات والمن . 74ص] 17[دیق، المحاض

.وغیرها مما لم نذكره هنا

دي        ات التوحی وقد أبدى عبد الأمیر الأعسم جملة من الملاحظات حول قراءة صحیحة لعنوانات مؤلف

ا  وان : منه اء  " أنّ عن ائر الحكم دماء وذخ ار الق ه  " أخب و نفس ذخائر " ه ائر وال ذلك "البص ذم " ، وك

ان أراد      " مثالب الوزیرین" و" أخلاق الوزیرین" فقد ألغى قراءة  " وزیرینال ا حی ه یفترض أن أب لیم أن فالس

في ذم الوزیرین أن یتحدث عن أخلاق ومثالب أي منهما لأن حدیثه عن الأخلاق یفترض أنه لا یذكر فقط          

ي حین أن عن                  ا بمقتضى الحال، ف ق بیانیهم دهما كوزیرین وف دل    مثالبهما، بل تمجی اقوت الحموي ی وان ی

.ابن العمید والصاحب بن عباد" ذم الوزیرین" على الغرض الذي من أجله ألّف أبو حیان الكتاب وهو 

ي حین الأصل یشیر             دما نشرت ف دي عن كما أشار إلى أن بعض المخطوطات نسبت إلى أبي حیان التوحی

.107ص] 17[إلى اسم أبي حیان الأندلسي

ه              وهناك ملاحظات ك   ى أن م خلص إل ذه ث ة البحث لیست ه ك لأن غای ا، وذل ثیرة لا یسع المجال لرده

ات       ى مؤلف وع إل و الرج ان  ه ا الزم ائعة، أو حفظه ب ض بة كت حة نس ة ص ا لمعرف درا مهم د مص ا یع مم

ة               ى أربع ن إشارات واضحة وصریحة إل ثلا م التوحیدي نفسه، ومن ذلك ما یلاحظ في كتابه المقابسات م

ات    " و. 146ص] 11[وامل والشوامل اله: " كتب هي  ات والإلهی وادر  " ، و"رسالة في الطبیعی اب الن " " كت

ى الكلام        اب          .237ص] 11[ورسالة في الكلام عل رأوا كت م یق أنهم ل ا وك دماء عنه وتعجّب من سكوت الق

ات" اب  .105ص] 17[المقابس ا كت ة " أم اع والمؤانس وي   "الإمت اقوت الحم ره ی د ذك .105ص ] 4[، فق

اب            وهو یع  ان فقط،وكت ي حی ب أب یس كت ة، ول اع "د من نفائس كتب التراث العربي عام ر الكتب   " الإمت أكث

ة أخرى من أحسن كتب                         ن جه د م ا یع ه، كم ؤثر فی ه وت ي تتجاذب ارات الت ة التی دلالة على العصر وطبیع

دي  یل    التوحی ر أص ان، ومفك ب فن یته كأدی ى شخص ة عل ا دلال ال . 44ص] 3[وأكثره ه ق فی
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ه خاض كل بحر، وغاص كل           : " القفطي م، فإن هو كتاب ممتع على الحقیقة لمن له مشاركة في فنون العل

.383ص] 18[لجة 

ان السبب في            " الإمتاع"ألف التوحیدي كتابه     ذي ك دس ال اء المهن ي الوف ه أب ة زمیل د رغب زولا عن ن

ا     ین س ه، وح وة بمنادمت عدان والخظ ن س وزیر اب ن ال ه م ت   تقریب ة تناول امرات مختلف دي بمس مره التوحی

ألم           ك الجلسات ت السیاسة، والأدب، والفلسفة والاجتماع، ولم یطلع أبا الوفاء على حقیقة ما كان یدور في تل

ك                      ى تل اه إل ذي رق و ال ذا العمل  وه ل ه ى مث دي عل دم التوحی ه أن یق ر علی ذا الصنیع وكب أبو الوفاء من ه

ا دار في           المنزلة، وبمساعیه نال تلك ال     ه م ع ل د أن یجم اب بالتهدی ا العت مكانة، فطلب منه بلهجة یختلط فیه

.31ص] 3[جلسات الإمتاع وإلا فلیتحمل نتیجة عمله وما قد یصیبه من وحشة وحرمان

ك صدیقه    " أحمد أمین"قام بتحقیق الكتاب    ي ذل زین  "وأشرك معه ف د ال ، ونشر لأول مرة في    "أحم

ا سنة    ) م1939(لها  ثلاثة أجزاء، ظهر أو    ین، وثانیه ا سنة   ) م1942(مصدرا بمقدمة كتبها أحمد أم وثالثه

.213ص] 19[) م1944(

ابین وهو أن        ین الكت رق ب وقد قسم التوحیدي كتابه إلى أربعین لیلة على غرار ألف لیلة ولیلة مع الف

اع "موضوعات   ة قصصیة خیالی        " الإمت ف لیل ة، وموضوعات أل ة وواقعی ن      عقلی رح اب ة یقت ل لیل ي ك ة، فف

ت ساعتها، أو     ) الوزیر(العارض   بعض المسائل الأدبیة واللغویة والفلسفیة أو العلمیة، وهي على الغالب بن

دي ارتجال       ى التوحی ان عل مما كان یدور في خلد الوزیر ویتردد في نفسه، أو مسبوقة بتداعي الخواطر فك

وزیر   وعلى  ...الجواب عن غیر سابق أهمیة واستعداد      كل حال فإن هذه المسامرات تدل على اتساع ثقافة ال

م والإدارة،               ا مشاكل الحك م تصرفه عنه ة ل ة، وعقلی أمور علمی ه ب ره وانشغال ذهن ابن سعدان وعمق تفكی

.34ص] 5["  وهي مزیة عرف بها وزراء بین بویه على الأغلب

ن العه           ذا العصر م رآة له ذا م ان ه ي حی ا الأوضاع      فلذلك یعد كتاب أب ن خلاله نعكس م د العباسي ت

.الثقافیة والأدبیة في ظل ذلك الزحم السیاسي الذي كان سائدا وقتها

ام العرب والأنساب وفي                 ازي، وأی الأدب والسیر، والمغ ة وب ة بالغ معلوم أن العلماء كانوا على عنای

م       لام، ث ر الإس ذ فج ك من ه، وذل دیث والفق رآن والح وم الق دمتها عل ض   مق اولوا بع اغلهم فتن ورت مش تط

الموضوعات من جهة فلسفیة وأعملوا الرأي في كثیر من المسائل العقائدیة، وحرروا من حصانة القداسة            

ث الأطراف بالعنصر                 ا طویلا، ولقحوا أحادی ل زمن أو الاحتكار جملة من العلوم عاشت خارج إطار العق

.العقلي
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ب حم    د الحبی ه محم ذهب إلی ا ی ق م ا نواف اب وإنن ة لكت راءة الواعی ن أن الق اع" ادي م ن " الإمت ف ع تكش

.فكرتین هامتین هما

ك العصر        ي ذل ام ف دى الحك ة ل ا العلمی ور الرؤی اء، وتط اغل العلم ا .117ص] 12[تطور مش ومم

ع             رن الراب ي الق یدل على هذا التطور اشتمال الكتاب على معالجة موضوعات ذهنیة ترسم الحیاة الفكریة ف

ري فیة الح  هج ة والفلس وعات العقلی ذه الموض ن ه ـ، وم ن عیبه  ـ ث ع نفس والبح ي ال ـدیث ف ا اــ ، وأثره

ا الآخر    . 198ص] 14[وتأثره ل ب لة ك نس وص ل والج ة والعق ي الطبیع دیث ف ا الح .84ص] 12[ومنه

ي النحو والمنطق   .122ص] 12[ومنها الحدیث في الجبر به والقدریة       .107ص] 12[ومنها المناظرة ف

ة    وغ اة الفكری ح الحی ن ملام ق ع ف بح ي تكش اب، والت ي الكت ة ف ن الموضوعات والقضایا المبثوث ا م یره

.للقرن الرابع الهجري
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2الفصل الأول
أبو حیان و رؤیته اللغویة و النحویة

ا      ا وكاتب دعا متفنن على الرغم من اشتهار أبي حیان التوحیدي بالأدب بوصفه أدیبا غزیر الإنتاج ومب

ا     ا كتب رك لن م یت ة و إن ل اء اللغ ن علم دا م ده واح ن ع ه یمك ة، فإن ي البلاغ ا ف اء و متألق ي الإنش زا ف متمی

ان        مستقلة ي حی د لأب ي أن نج في اللغة كما هو الشأن عند معاصریه، و مثلما أبدع في الأدب،و لا غرابة ف

د                       ف لا ؟؟ و ق ار نحویي و لغویي عصره كی د صاحب و أخذ عن كب ة، فق شأوا في مجالس النحو و اللغ

.لرمانيأبو سعید السیرافي، و علي بن عیسى ا:  صحب اثنین منهم تصدیا بالشرح لكتاب سیبویه هما

ا           ى مؤلفاته ه عل ك بإطلاع ا، وذل ابا یافع ان ش دما ك غر عن ذ الص ان من ة ك ان باللغ ي حی ام أب إن اهتم

ة           ك حرف ي ذل د ساعده ف ة  " القیمة و ق ا          " الوراق ة و أخذه عنهم كم اء اللغ ار علم ه بكب ى احتكاك إضافة إل

د      الغ       سبقت الإشارة إلى ذلك، حتى إنك تجده على طریقة اللغویین الق نا نب ذ،و لس ة الأخ ات روای ي إثب امى ف

ویین       ن اللغ م م في رفع شأنه فقط، فها هو الحافظ جلال الدین السیوطي قد ذكره، و ترجم له فیمن ترجم له

ي الفكري                        .190ص] 16[و النحاة  دى الرق ین م اء یب دى العلم افي ل وع الثق ذا التن و في حقیقة الأمر فإن ه

م بحظ و      العصر، فلم یكنو الحضاري الذي ساد ذلك ال من كل عل لقب العالم یعطى لأي شخص حتى ین

.لا یرقى العالم إلى هذه الرتبة حتى تكون له إحاطة بمختلف علوم عصره

تنوع المادة اللغویة عند أبي حیان. 1. 2
اط   ــ ـي غاـ ـي فـ ـو هلأبي حیان " الإمتاع و المؤانسة   " تنوعت المادة اللغویة في كتاب       دور النق لبها ت

. 159ص] 3[الآتیة

.شرح كلمات لغویة، و بیان الفروق بین بعضها وبعضها الآخر-

التعرض لبعض الصیغ النادرة، و المصادر و الجموع التي تدق على أفهام بعض الناس -

.الوظیفة التي یؤدیها النحو في تصحیح المعني، و علاقة ذلك بالمنطق-
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ة            كما لا تخلو     ه  و الموازن ویین المعاصرین ل بعض اللغ د ل ن نق ة م مناقشاته لمسائل لغویة و نحوی

ان  ل زم ي ك ائدة ف ة س ة علمی ذه طبیع نهم  و ه ة .بی ائل لغوی ا و  ( مس روق بینهم ان الف ات و بی رح كلم ش

.)التعرض لبعض الصیغ 

وزیرة، أو         ئلة ال ا لأس ان جواب ا ك ي شرح       فمن أمثلة النوعیین الأولیین م ان ف ي حی ن أب استطرادا م

".تفعال " و " تفعال " كلمات ترد في أبیات  شعریة كان یستشهد بها، فقد سأله الوزیر عما یحفظ في 

ده       ان عن ع، فك ه مطل ن فی م یك كویه فل ه و مس ا أقنع ب فم د الكات ن عبی ه اب أل قبل د س ان ق أي –و ك

وزیر  م، و    -ال وار العل ور الأدب و ب ل دث ه     دلی ي طلب دح ف دلك   .03ص] 14[الإعراض عن الك ذا ی و ه

م                  ول ل م أن الق ان یحس أو یعل المین، و ك الم أو ع ف بسؤال ع م یكث ن سعدان فل وزیر اب ة ال على سعة ثقاف

م                      ن العل اس م ان و حظ الن ي حی ي عصر أب افي ف ي المستوى الثق یشف، و هي ظاهرة تنبئ على مدى رق

.السیاسة و تبعاتها عن طلب العلمو الوزراء لم تشغلهمحتى الأمراء

ه    ه        :  ...و كان جواب أبي حیان بقول و سعید السیرافي نصر االله وجه ال شیخنا أب ا   : ق المصادر كله

ة    : في الأسماء و لیس بالكثیر  قال " تفعال " بفتح التاء و إنما تجيء  " تفعال  " على   و ذكربعض أهل اللغ

ال   منها ستة عشر اسما لا یوجد غیر  ا ، ق ا قلت   : ه ل، و        : هاته ن اللی واء م ر ته اء و م ان و التلق ا التبی منه

ل الكذاب أیضا ،ـــــــتبراك و تعشار و ترباع و هي مواضع، و تمساح للدابة المعروفة ، و التمساح الرج

ال  .و تمراء بیت الحمام    و تجفاف  ة على   أتت  :  و تلفاق و هو ثوبان یلفقان و تلقام ، سریع اللقم و یق الناق

ة، و            ر الضرب  و تقصار و هي المخنق تضاربها أي على الوقت الذي ضربها الفعل فیه، و تضراب، كثی

؟ "تذكار" هذا أحسن فما تقول في : قال. تنبال و هو القصیر 

س الشراب              ي مجل انوا ف إن أصحابنا ك فإن الخوض في هذا المثال إنما كان من أجل هذا الحرف، ف

ا         : هذا مصدر و هو مفتوح قم قال      : ا فیه؟ فقلت  فاختلفو ة  و اشرح م ي اللغ ذا ف ا نظائر له ي حروف أجمع ل

ر م    ك لكثی رض الش ا و ع در منه ـن اس فیـــ ـن الن ـها ، فـــ ـالسم: قلت ـــ ـع و الطاعــ رف  ـــــ ع الش ة م

التعریف    .03ص] 14[بالخدمة   دأ ب ا فب ة الصیغتینو    فنجده في هذا المثال یقدم درسا نحویا و لغوی ین دلال ب

ول شیخه  و صاحبه      بیان ما یغلب على كل منهما، و هو في ذلك على طریقة اللغویین القدامى فقد روى ق

ویین في        بعض اللغ ولا ل ر ق ال "أبي سعید السیرافي، ثم ذك ما لا       "  تفع ا ستة عشر اس ا الأسماء، و منه أنه

یح    ع توض ه م ردها ل ا س وزیر به ب ال ا طال ا فلم د غیره ین   یوج ا ب ع، كم ما للمواض ون اس ا یك ان م و بی

ا  " تمساح " استعمال الكلمة في غیر معنى واحد كـ      للدابة المعروفة   و الرجل الكذاب، كما لم یغفل بیان م

.و هو سریع اللقم" تلقام " یصعب فهمه عند بعضهم نحو 
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ألة الت        ى المس ى یصل إل وزیر حت ول     و كان ذلك استدراجا فقط من قبل ال ان الق ي یقصدها و هي بی

ان الجواب            ". تذكار  " في   وزیر فك دى  ال ة ل ائل العلمی ذا  : و هذا أیضا یدلك على عبقریة في طرح المس ه

.مصدر و هو مفتوح

اني الكلمات           ة و مع روق اللغوی دقائق الف ه ب ان و معرفت وفي هذا تتجلى بوضوح سعة إطلاع أبي حی

ك من خلال هذا المثال أن النقاش العلمي كان حاضرا حتى في جلسات اللهو   و استعمالاتها، كما یظهر كذل 

وزیر عن معنى     .و الشراب  ذلك سؤال ال ه     : و منه ك ان بقول و حی ه أب ى وجوه   : آم الرجل ؟  فأجاب ذا عل : ه

ة        ر حلیل ي بغی یم  إذا بق ، یقال آم الرجل یؤوم أواما من العطش، و یقال آم یؤوم أیاما و هو الدخان، و آم یئ

.04ص] 14[و الأیم مستعمل في الرجل و المرأة 

ان          بص، فك ا نحو الق ن حروفه و منه كذلك سؤال الوزیر عن كلمات لا تختلف إلا في حرف واحد م

.قال ابن الأعرابي. القبص لعدد ما كان قلیلا أو كثیرا: ( جواب أبي حیان

غنى للفقیر من القبضعطاركم قبص و یحفن غیركم                 و للحفن أ

وق مفتوحة            : و قال  ى ف ة، و الراحة إل ن بالراح الكف، و الحف القبص بأطراف الأصابع، و القبض ب

.103ص] 14[قلیلا 

دخل                ه یت ل إن د أصحابها، ب ا هي عن إیراد النصوص كم اء ب و كان أبو حیان یتمیز كذلك بعدم الاكتف

ة   . اللغویة الخاصةبالزیادة أو الحذف و فق رؤیته  تنفذ الطاق و یعترف في أكثر من موضع في كتبه بأنه یس

ل نصوصا         ث نق في تنقیة النصوص التي یختارها، و یتوفى الحق فیها، وقد اتبع التوحیدي المنهج نفسه حی

.01ص] 14[لم ینسبها إلى غیره 

النحو و علاقته بالمنطق عند أبي حیان.2. 2
م      للنحو مكانته الخاصة   ك العل ى المنطق ذل عند أبي حیان فلم یكد إعجابه به ینتهي حتى إنه كان یفضله عل

ون       أن النحو  و یقول ن ش ون م ذین یهون ه ال ه فنجده یواج ي زمان ذي راج ف ظ  :  ال ه بلف ن نفس ر ع ن عب م

د كفى        ره فق م غی رد  .128ص] 14[ملحون أو محرف و أفه ذا       :... فی ل ه م و یقب ذا الحك ف یصف ه كی

ر       الرأي   ا یتغی ، و الكلام یتغیر المراد فیه باختلاف الإعراب كما یتغیر الحكم فیه باختلاف الأسماء ، و كم

ه للنحو         المفهوم فیه باختلاف الأفعال و كما ینقلب المعنى باختلاف الحروف     اتج عن مفهوم رد ن ذا ال و ه

النحو             ة ، ف ا الصرفیة و النحوی ة من جوانبه ق باللغ ا یتعل ن الخطأ  و اللحن      فهو عنده كل م ي م ا یق و م ه



23

ق السلامة     تعملاتها، و       ( و یحق ا ، و موضوعاتها و مس ا، و حروفه ماء العرب و أفعاله ي أس بشروطه ف

ول     مهملاتها و یربط أبو حیان بین النحو      ة فیق ائله الإعرابی ن مس الإعراب   :..و أهم مسألة م تكلم ب و من ی

ر و إن           ل أو غزی لیمة قلی ریبة الس دة، و الض لیقة الحمی ى الس ري عل ئ یج ن و لا یخط حة و لا یلح الص

ى                 ه و یجري عل ى أحكام تعلم النحو و یقف عل ى أن ی أ إل ذا المنش الحاجة شدیدة لمن عدم هذه السجیة و ه

.106ص] 14[مناهجه 

ه         ه، و أن ي بیئت ي ف ا العرب فهو یرى هنا أن مزیة الإعراب في اللغة العربیة سجیة حمیدة ینشأ علیه

ى     للامناص لمن فقدها من تعلم النحو و الوقوف ع     ذلك یجري عل ابه ، و ب ى أحكامه و إتباع  منهجه لاكتس

.الصحیح من الكلام

ا     و یورد أبو حیان مثالا یوضح خطورة       ذكر أن رجلا سأل أعرابی ك ؟   : مزیة الإعراب فی ف أهل كی

ه صلبا حیث ظن           ي السؤال، فأجاب م الأعراب ا        : بكسر اللام فلم یفه ف تكون، وإنم ه كی ه سأله عن هلكت أن

ه    ن أهل أله ع ذا و أش ...س  ـو ه دلك ع ـــ ـتباهه ی  ـلى مــــ  ـعرفة الـــــ ا     ـــ ف به ي اختل اني الت عرب بالمع

.208ص] 20[الإعراب

ائق     ...و یرى أبو حیان  أن فائدة النحو و غرضه       ي دق معرفة المعاني و تجلیة ملتبسها، و التوغل ف

ل إن الأمر   .105ص] 14[معاني االله عز وجل ، وكلام المبعوث بالحق الى الخلق صلى االله علیه و سلم    ب

أ  ،ان الصحیح في النفس یزید عن ذلك فالنحو لا یحقق السلامة اللغویة فحسب ، بل یحقق الإیم     و إن الخط

ه من         افیه یوقع حیانا في الكفر، و   ا یوصل إلی ي الإعراب و م روق ف ى الف قرأ تعلیقه عن عدم الوقوف عل

ول     ث یق ل حی ه             ..الزل ي قول ك ف ر ، و ذل ى الكف ه زل إل ف علی م تق ى ل ا مت م فرق ا نعل ن االله  " :و إن وآدان م

ین الصواب     ] 21"[االله برئ من المشركین ورسوله  ورسوله إلى الناس یوم الحج الأكبر أن        و یتوسط ب فه

.و الخطأ  صوابه إیمان و خطأه كفر

ابر النحویین            ه صاحب أك ك لأن ائله و ذل ولیس بدعا من القول أن یخوض التوحیدي في النحو و مس

ك ال          ة ذل أى عن موض عصر مل شغف    في عصر من أمثال السیرافي، و الرماني ، غیر أنه لم یكن في من

اتذة اشتهروا             ى أس ى دراسته عل الناس بالمنطق و دراسته ، و یرجع شغف أبي حیان بالمنطق و الفلسفة إل

ذین أخذ            ك ال ى رأس أولئ ي عل رام المنطق بهذه المعارف  و یأتي أستاذه أبو سلیمان محمد ابن ظاهر بن به

اد یقتصر   " المقابسات"ذلك أن كتاب و یؤید. عنهم  و تأثر بهم حیث كان من المقر بین الملازمین له         –یك

ره       -في الجانب الأكبر منه    ین المنطق و غی ع ب على أحادیث فلسفیة و مناقشات جدلیة في موضوعات تجم

وم   الكلام             .210ص] 20[من العل ه عن صعوبة الكلام ب ي معارض حدیث دي یتحدث ف ان التوحی د ك –و ق
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المنطق   بیه ب و ش رى أن      .131ص] 14[و أن النح ذي ی لیمان ال ي س تاذه أب ى رأي أس ك عل ي ذل و ف و ه

ین المنطق       .294ص] 11[حصة النحو من اللغة كحصة المنطق من العقل   ة ب ا عن العلاق أله یوم و قد س

ة، و على              :و النحو فقال   ة، و مشابهة قریب ین المنطق و النحو مناسبة غالب ي أجد ب لیمان إن ي س ت لأب قل

.169ص] 11[هما ؟ و هل یتعاونان بالمناسبة ؟ و هل یتفاوتان بالقرب به  ذلك فما الفرق بین

ان النظر                  المنطق، و إمع ة النحو ب ألة علاق دي، و انشغاله بمس ى حرص التوحی دلك عل ا ی و أما م

ي بشر              ي النحوي و أب ي سعید السیرا ف اتذة أب ین أس ي دارت ب اظرة الشهیرة الت فیها تسجیله و تخلیده للمن

.108ص] 11[متى بن یونس المنطقي،و قد كان یحفظها أیما حفظ

افتین                ین ثق ك العصر ب ي ذل دائر ف درج ضمن الصراع ال اظرة تن یرى عبود  علیوش أن تلك المن

ا    ن ذیوله اظرة م د المن ة، إلا أن تجری ي الیونانی ة و ه دة دخیل رى واف ة و الأخ ي العربی یلة ه داهما أص إح

ى، و        نجدها تتناول ع   تقامة المعن لام و اس لاقة الفكر باللغة، و النحو بالمنطق ودور كل منهما في صحة الك

ا           إنه متى كانت اللغة و الفكر على نحو من الارتباط فإنه من المستحیل الاستغناء بأحدهما عن الآخر، و لم

ه ا              یس بإمكان ه ل ن الخطأ فإن ذهن م ي تعصم ال ن القواعد الت ذه    كان المنطق هو مجموعة م ى ه لوصول إل

د أهل            ألوف عن د الم ى الاستعمال المعروف والقص ه عل دى جریان ة م ظ و معرف ق اللف ة إلا من طری الغای

ة   لامة .163ص] 3[اللغ ق الس ة أو أداة تحق ا آل ل منهم ق، فك و و المنط ین النح اق ب ب اتف ذا جان د ه و یع

ا              ه ف ي مجال ا ف ك كل منهم اظ و المنطق یرتب     و الصحة و تمیز الصواب من الخطأ و ذل ب الألف لنحو یرت

.المعاني

رة      ظ عن دائ و من هنا أنكر السیرافي على متى بن یونس دعواه بعدم الحاجة إلى النحو، وإبعاد اللف

ه      لام أو خطئ اني          الحكم على صحة الك ي المع ره ف ل فك ان یسكت و یجی ي ك و أن المنطق ن ل ك یمك إن ذل

الوهم ال    د ب ا یری ب م ا        و یرت رز م د أن یب و یری ا    و ه ارض  و الحدس الطارئ، فأم سانح و الخاطر الع

راده و یكون                  ى م ذي یشتمل عل ظ ال ن اللف ه م دل ل لا ب صح بالاعتبار و التصفح إلى المتعلم و المناظرة  ف

.111ص] 14[مطابقا لغرضه، و موافقا لقصده

ة        و تجدر الإشارة إلى أن كلا من النحو و المنطق یعتم       م بلغ انا تكل و أن إنس ل ، فل ة العق ى حكم د عل

تم                      أن النحو لا یه ن زعم ب ى م دي عل د رد التوحی ك محالا، و ق ان ذل ا ك سلیمة، وناقضت كل جملة غیره

ال       ك ، فق ي ذل ه ف ول مردود لأن النحو         : بالمعنى و أن المنطق یفوق المعنى ق تم ب أن النحو لا یه ول ب و الق

ل         یهتم بالمعنى و هو غرضه و أن   ه، و عق ى شهادة من عقل المتكلم متى كان واضعا للكلام موضعه وعل

ال          الحق    : غیره عد كلامه سلیما ، ومتى أخل بذلك عد كلامه غیر سلیم، ألا ترى أن رجلا لو ق د ب نطق زی
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ا أفصح            ن م ان  ....و لكن ما تكلم بالحق و تكلم بالفحش ، و لكن ما قال الفحش و أعرب عن نفسه و لك لك

ظ عل    ـ ـعا للكلام ف  ـــ ـذا واض ــ ـي جمیع ه  ـــــف ه ومستعملا للف ر حق ل      ـ ـي غی ه و عق ن عقل هادة م ر ش ى غی

.115ص] 14[غیره 

اد                اتذة السیرافي انتق ق أس ان یواف ل ك ة و تفصیلا ب م "فأبو حیان لم یكن یرفض المنطق جمل " تحك

ة      ي الیونانی ة ه رض منطق لغ ة ف ة، و محاول ا     المناطق ي طرائقه ا ف ف عنه ات أخرى تختل ق لغ ى منط عل

ا و اتخذ           .164ص] 3[أسالیبها   و ة یحلله ك الطریق د تل یلا عن ف قل و وق ان ل ویرى عبود علیوش أن أبا حی

نظم التي                    ة ال ان أن یكون السابق لوضع نظری ان بالامك الیبها لك ة  و أس ي درس اللغ منها نقطة انطلاق ف

ى جاء          جاء بها عبد القاهر الجرجان    ة ، حت ة النظری ى الطریق ة عل ة العملی ان فضل الطریق ي، إلا أن أبا حی

.عبد القاهر صحیحة لا تعاد

دي     ذه التوحی ي و تلمی یرا ف رة الس ن نظ ل م تطاع أن یجع ادة و اس وع نظرة ج ى الموض و نظر إل

ي الأدب               ة ف واحي الجمالی ي دراسة الن ا ف د علیه ع أن یكون   و لكن ه  . 164ص ] 3[نظریة یعتم ذا لا یمن

ل الجرجاني            ا قب التوحیدي سهم في نضج فكرة النظم عند عبد القاهر، فیمكن اعتباره ممن لفتوا النظر إلیه

" .و أسرار البلاغة " " دلائل الإعجاز"الذي استقرت عنده و أخرجها ضمن كتابیة 

ا یكون              ر م ان أكث ى الفارسي      و أما عن انتقاده لبعض معاصریه من النحاة فك ي عل ى أب متحاملا عل

ا تجاوز في             یبویه وم اب س فكان یعیب علیه أنه بقى محصورا في نطاق نحو البصریین، و انكبابه على كت

.134ص] 14[اللغة كتب أبي زید، ونتفا لغیره، و لذلك، كان متعصبا على أبي سعید  شدید المنافسة له 

ان من   "الفارسي"أن أبا حیان لم ینصف و یبدو فهو من كبار علماء اللغة و أحد النحاة الكبار و إذا ك

ي            ا عل إن أن أب ترجموا لهما قد لاحظوا امتیاز السیرافي علیه في مجال الإیضاح و التیسیر لسبل النحو، ف

ه         ة عن ة و مكان ا            166ص] 3[لا یقل أهمی ه، وكم ي زمان اس ف داولها الن ي ت ه الت ك مؤلفات ى ذل ، أضف إل

و                  تتلمذ على ید   ه أب ك حجة زمان ى رأس أولئ ن ذكره و عل اتهم م و مؤلف د تخل م تك یه رجال علا شأنهم، ول

.الفتح عثمان ابن جني الذي كان یذكره كثیرا في روایاته و ویورد أراء حتى   و إن كان یرى خلافه

اه ل                 ان اتج ي حی ن أب ك الموقف الصادق م ا سبق هو ذل ه من خلال م ن الوصول إلی ا یمك ه  إن م غت

د القضایا التي                 ي عدی ا ومشاركته ف ي علومه ك تضلعه ف د ذل ا یؤی ر علیها،ومم العربیة التي یحسنها و یغی

ات             ف المؤلف ا ومن خلال تصفحنا لمختل ك أنن ر العصور، ذل ى م خاض فیها وناقشها النحویون العرب عل
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ة وقضایاها، وهي القضایا التي         الت ي خلفها،نجد الكثیر من الآراء التي تمثل مجتمعة رؤیته العامة إلى اللغ

یمكن بسط ملامحها العامة فیما یلي

مفهومها ووظیفتها: اللغة عند التوحیدي.3. 2
ه ومناقشته  لمفهوم الذي یعطیه التوحیدي للغة ،متضمن في كتابه المقابسات،وذلك في معرض حدیث    ا

ان   وت وحرف ومع ن ص ف م لام المؤل ان الك ي حی ور أب ي تص ة ف د الكلام،فاللغ ذا .310ص] 11[لح وه

ي تشكیلها              دنیا ف التعریف یعكس إقرار التوحیدي بأن الأصل في اللغة إنما هو الصوت، بحكم أنه الوحدة ال

وزا مفهوم        ون رم ین ، یك ق مع ق نس وت وف ى الص وت إل اع الص م أن اجتم ك بحك روف  وذل ي الح ة ه

.260ص] 20[والكلمات، التي تأخذ دلالتها انطلاقا من تواضع الجماعة علیها

ه                  ة، أن نلاحظ اشتماله أو جمع ان للغ و حی ه أب ذي یعطی ف ال من جهة ثانیة،یمكن من خلال التعری

ذا   بین العناصر الأساسیة في اللغة ،وهي الطبیعة الصوتیة، والطبیعة الرمزیة، والطبیعة الا     صطلاحیة وبه

وم                ل ق ا ك ر به ة أصواتا یعب د اللغ ذي یجعل ح ا، وال یقترب تعریف التوحیدي للغة من تعریف ابن جني له

.178ص] 22[عن أغراضهم

واء                     وم بجذب اله أته ، فالإنسان یق ة الصوت البشري، ونش د ماهی ي تحدی ونجده بعد ذلك یمضي ف

واء الخارج بحروف         بالحركة الطبیعیة ، وحصره في قصبة الر       ة لله ة الإرادی ه ومصاكته بالحرك ئة،ودفع

وات ة الله ذبها آل ات    . 310ص] 1[ تج ع الدراس ق م ك یتف أن ذل الح ب ید ص دین س ر ال ث نص رى الباح وی

ا          د الإنس ا عن أة الأصوات وشروط تكونه ي تفسر نش ة، الت ة والفسیولوجیة الحدیث .260ص] 11[ن العلمی

ة بالصوتیات    والباحث یستدل في ذلك على ما     اته المتعلق أقره اللغوي العربي الكبیر إبراهیم أنیس في دراس

واء     ار اله الغربیة الحدیثة، التي توصلت إلى أن الصوت یتكون من هواء الزفیر ولذلك لابد من أن یوجد تی

واء خلال أعضاء النط           ار اله ق خارجا من الرئتین، عبر القصبة الهوائیة لكي یتم النطق وعندما یمضي تی

.08ص] 23[تحدث عدة عملیات تؤدي إلى تمییز صوت عن الآخر

ي صارت      ادین الت ومن خلال هذا الإقرار یتضح ما كان للعرب من فضل السبق إلى الكثیر من المی

ن     ر ع ذ المباش ى الأخ رب الآن عل ین الع ار الدارس ى اقتص را إل ي الغربي،نظ اج المعرف الآن لصیقة بالنت

ربیین، دون أ  ة     الغ اولات النضیض ك المح تثنینا تل ك إذا اس ي، وذل وي العرب وروث اللغ ى الم ات إل ى التف دن

ه                 ي معظم ان ف ات ك ذا الالتف ارف ، ولكن ه بعض المع ر ب ة الظف التي حاولت استقراء التراث العربي، بغی

ا، و              ي آلیاته ة ف ت غربی ا كان ا م ي غالب راث العرب ي الت ب ف ة التنقی ن الغرب، أي أن عملی از م دافها بإیع أه

.ومبتغاها
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ة قضیة             ه عن اللغ ي حدیث ر ف ان یثی أن أباحی في هذا السیاق أیضا یذكر نصر الدین سید صالح ب

ق       ى الخل ار ، و المقصود   أثارها علماء اللغة في العصر الحدیث وهي تتعلق بمقدرة لغة البشر عل أو الابتك

ددا    بهذا أنه بمقدور الإنسان لا أن یركب من الأصوات ال  ة ع ة المختلف مفردة مئات الألوف من مفردات اللغ

.207ص] 20[وذلك حسب الموقف والظروف التي تتطلب الكلام... لا یحصى من الجمل وأشباهها 

نفس         ر ال اني فك اق مع ن اتس ه ع رض حدیث ي مع منا ف ده متض یة نج ذه القض دي له ه التوحی وتنب

ان    واطر الس واجس ، والخ در اله ة بق د م المنطقی واب المؤی ـحة ، والص ن    ـــــ ل م ر الحاص ل والأث ن العق

ب ة ،           . 207ص] 20[القل راض المعقول یل الأغ ى توص درتها عل ي ق ده ف ة عن ة اللغ دد وظیف ذلك تتح ل

ة      ، 111ص] 14[والتعبیر عن المعاني المدركة، ومن ثم یعجز المرء عن الوصول إلیها إلا باستخدام اللغ

.111ص] 14[وض بها الناس ، ویتفهمون أغراضهم بتصاریفها كما أن اللغة أیضا وسیلة یتفا

المعنى عند التوحیدي. 1. 3. 2
ى            ن الواجب عل ذلك یصبح م ة ، ل یذكر الدارسون أن التوحیدي لم یفرد بحثا خاصا بالمعاني اللغوی

ر م        اثرة عب ة المتن ك التي     الدارس أن یحاول استجلاء موقفه منها بالعودة إلى آراءه اللغوی ه  خاصة تل ؤلفات

الي           ي لی ت تفاصیل بعضها ف دناه یثب ي وج اء  والت تتعلق بالمناقشات والمناظرات التي كانت تعقد بین العلم

.الإمتاع والمؤانسة وفي غیره من المؤلفات مثلما نجده في كتاب البصائر والذخائر 

اه بطل اللفظ      ـ ـح اللفظ بــــناه صــا صح معــل مــــك: یقول التوحیدي في البصائر  ا بطل معن ه ، وم

ه  ظ   . 207ص] 13[ب ظ ، واللف الخواطر واللف نفس ، المتصل ب ي ال اجس ف دو كاله ده یب ى عن أي أن المعن

ك من خلال           ر ذل ه، ویظه ترجمة له،وهذه الرؤیة إلى مفهوم المعنى، تتساوق مع نظرة اللغویین العرب إلی

ا      حرصهم دوما على جعل اللفظ مقرونا بما       دلولاتها ربطا وثیقا،وجعلوه اظ وم یعنیه،حیث ربطوا بین الألف

ذهن إلا حین النطق بلفظ              ي ال ه ، ولا تخطر الصورة ف ة إلا ب سببا طبیعیا للفهم والإدراك،فلا تؤدى الدلال

.63ص] 24[معین،لذلك أطلقوا على تلك الدلالة بین اللفظ والمعنى مصطلح الصلة الطبیعیة

انیین     ویذكر الدكتو ر بالیون ن التفكی وع م ذا الن .63ص] 24[ر إبراهیم أنیس بأن العرب تأثروا في ه

ین السیرافي          اع ب والحجة في هذا كما یرى نصر الدین صالح، تلك المناظرة التي یثبتها التوحیدي في الإمت

.207ص] 20[ومتى بن یونس المنطقي، والتي تكشف وجود ترجمات فلسفیة ومنطقیة عن اللغة الیونانیة

دیم             ي الق درس اللغوي العرب ق ال وبالرغم من إثبات هذا التأثر ،فان الدارسین لا ینفكون یثیرون قضیة تواف

دهم من          ا نجده عن ك م ى ذل مع نظیره الغربي المعاصر، في قضایا اللغة وما یتعلق بها ، ومن الشواهد عل

ی  اق ب یة الاتف ى قض ارة إل اردز   الإش ا ریتش ا هم بعض رواده ة ب ر، ممثل ة المعاص م الدلال ات عل ن طروح
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أنها عن          .207ص] 20[وأوغدن دي بش ل التوحی یتجلى ذلك في مسألة العلاقة بین اللفظ والمعنى، التي ینق

ل           ى یمث ل الحس والمعن الجواهر  الفیلسوف والمنطقي أبي بكر القومسي، أنها لیست مباشرة، لأن اللفظ یمث

ل   هادة العق ق بش ا یتحق یة،والائتلاف بینهم ظ    . 207ص] 20[النفس ین اللف ة ب ة العلاق م لطبیع ذا الفه ه

ة         ن ثلاثی ا م كلا مثلثیا،مكون دهما ش ذ عن ا تتخ م أنه ا، بحك دن وریتشاردز له م أوغ ع فه ارب م والمعنى،یتق

ع(  ز، المرج ة  .123ص] 25[)الفكر،الرم ة لثلاثی ي مقابل ظ، ا(وه ل اللف هادة العق ى، ش ا ) لمعن ي ینقله الت

.التوحیدي عن القومسي

ى            دوا عل ویتضح من خلال كتاب الإمتاع فیما یخص هذه القضیة، أن النحویین واللغویین العرب أك

ب           ي الجوان یاق ف ن الس وي م ق اللغ ل الش وي، ویتمث ر اللغ وي وغی قیه اللغ یاق بش ة الس رورة دراس ض

ا               الصوتیة والصرفیة و الإع    ن الظواهر یوجزه ي مجموعة م ر اللغوي ف رابیة، في حین یتشكل الشق غی

:أحد الباحثین في النقاط التالیة

.وهي تقابل مفهوم الموقف في الدراسات اللغویة الحدیثة:الملابسة-

.الإنسان بمزاجه الطبیعي الصحیح-

.للغوي الحدیث ما یعرف بالسیاق الثقافيمراعاة عادة أهل اللغة، ویقابل ها في التصور ا-

.توخي الزمان والمكان-

ة الحال              ي المصطلحات بطبیع این ف ع تب ة م ات الحدیث ي اللغوی ابلات ف وكل هذه التقسیمات نجد لها مق

ل ولولا ضیق المقام عن إیراد كل الأمثلة التي تثبت ذلك لوجد القارئ أن الفكر اللغوي العربي كان له فض       

.السبق في معالجة الكثیر من القضایا التي صارت تتصدر الدراسات اللغویة المعاصرة

ا في               ت الدراسات المتخصصة موافقته ي أثبت والشيء نفسه یقال حول الدراسات الأدبیة المعاصرة الت

ض ملامح ه       ذه الظاهرة  كثیر من القضایا التي اشتغل حولها النقد العربي القدیم وسنحاول التعرض إلى بع

.عند الحدیث عن التفكیر النقدي في كتاب الإمتاع لاحقا

في المصطلح اللغوي.2. 3. 2
ه       ث كون ن حی دي م د التوحی وي عن ر اللغ ي الفك طلح ف ب المص ن جان اؤل ع روعیة التس س مش تتأس

ة في         ر باللغ ه أدرك صعوبة التفكی ة، وفي   مدركا ما یكتنف الكلام عن أسس الكلام من مخاطر، أي أن اللغ

ه              ي كتاب الكلام عن الكلام ف ا یسمیه ب اع والمؤانسة  : هذا السیاق یعترضنا حدیثه عم ى   :الإمت لام عل إن الك

ي تنقسم   : ولم؟،قلت: الكلام صعب،قال  لأن الكلام على الأمور المعتمد فیها على صور الأمور وشكولها الت

ذا متسع،وال         ن وفضاء ه الحس ممك ون ب ا یك لام      بین العقول وبین م ى الك ا الكلام عل ه مختلف،فأم مجال فی
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ر               ذلك النث ن المنطق، وك به النحو م ا أش ذا شق النحو وم فانه یدور على نفسه،ویلتبس بعضه ببعضه، وله

.131ص] 14[..والشعر

وعي              ن ال ف ع بیل الكش ي س ه ف لاق من ن الانط كالیة ، یمك ة إش ل طبیع ذي یحم ول ال ذا الق ه

دي     المصطلحي عند الت   وحیدي من جهة، كما یمكن الخروج منه أیضا بالتفریق بین مصطلحین یكثر التوحی

.من اصطناعهما ، هما الكلام والكلام على الكلام، وهذا من جهة ثانیة

طلحین       ین للمص ین مختلفت ي دلالت دي یعط تعمال التوحی اع أن اس اب الإمت دارس لكت د ال ویج

ده معنى         ى             فمصطلح الكلام یأخذ عن ى الكلام إل وم الكلام عل ي ینصرف مفه ة المستعملة، ف ادة اللغوی الم

ادة  ذه الم ي له اول العلم ادا     .192ص] 26[التن دي أبع و حی د الت ذ عن دها تأخ ي نج طلحات الت ن المص وم

ه عن                   دیث ینقل ي ح ي نجدها ف ك الت اتها تل ة ومناقش علمیة، من حیث تعمده الإتیان بها في أحادیثه عن اللغ

لیمان المنطقي  شیخه أبي   دخل             ، س ا ی ي النحو وم ه ف لام أهل ش فسمع ك س الأخف ى مجل ي عل ووقف أعراب

ا   :ما تسمع یا أخا العرب؟ قال :معه،فحار وعجب، وأطرق ووسوس،فقال له الأخفش        ون بكلامن أراكم تتكلم

:في كلامنا ما لیس من كلامنا،وقال أعرابي آخر

عجمني             حتى سمعت كلام الزنج والرومما زال أخذهم في النحو ی

لیمان  و س ال أب ع      : وق ا م رتهم لن ت فط بیل لكان ال س ى الكم ان إل و ك ة، فل ا فطن رب فطرة،ونحون و الع نح

.139ص] 14[فطنتنا،أو كانت فطنتنا لهم مع فطرتهم

رة عل       انه وم ي سلیمان    ویتضح من خلال هذا الكلام الذي یسوقه التوحیدي مرة على لس ى لسان أب

ادة                      ى الم ة عل اهیم ،المحور الأول یتضمن كلام العرب، الفطرة للدلال ي المف ة ف ة مهم ین ثنائی رق ب أنه یف

ر عن        اللغویة، والمحور الثاني یتضمن الكلام على الكلام، كلام في النحو، كلام النحاة ، للدلالة على التعبی

.193ص] 26[الجهد في التحلیل النحوي

ا یشد   ومن المصطلحات التي نجدها تتواتر عند التوحیدي، نذكر أیضا مصطلحي اللغة واللسان          وم

ى النظام               ى معن ة عل دي للدلال ه التوحی أتي ب ة ی ا ،أن مصطلح لغ دي لهم انتباه الدارس في استعمال التوحی

ین ال          ن المفاضلة ب ه ع ر  اللغوي وذلك ما یظهر من خلال توظیفه له، یقول في إطار حدیث ومن  "شعر والنث

نة –یقصد النثر -شرفه أیضا  د الإلهي    أن الكتب القدیمة والحدیثة النازلة من السماء على ألس الرسل بالتأیی

اریف،لا           ة التص ة، مختلف دة الأبنی ة الأوزان ،متباع وطة، متباین ورة مبس ا منث ات ، كله تلاف اللغ ع اخ م

ر لا     ذا أم ي الأعاریض،ه دخل ف وزن ، ولا ت اد لل ا      تنق ه بم رض علی ه أو یع ا یدحض ه م وز أن یقابل یج

.133ص] 14[..یحرضه
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یاق       ا بس ل منهم رون ك طلحین، مق تعمل المص دي اس اه أن التوحی ذي أثبتن ول ال ي الق نلاحظ ف ول

ه             رد نظرا لتعلق ن التف ه نوعا م ا یضفي علی یضمن له دلالة خاصة، فمصطلح الألسنة  قرنه بالأنبیاء ، مم

.كلم، أي أنه یقارب مفهوم الكلام عند دي سوسیربالفرد المت

ة عل               ه دلال ام،أي أن فی انیة بشكل ع ة الإنس أما مصطلح اللغة فانه یستعمله للدلالة على مفهوم اللغ

دي           ا التوحی ي یعطیه ة الت ذه الدلال ل ه ي مقاب ا، وف ه المتكلمون به ا یتواضع علی ا لغوی ة بوصفها نظام اللغ

ان أي طلح اللس ا   لمص ى  مختلف دي معن د التوحی ذ عن لام یأخ وم الك د أن مفه ین، نج ردي للمتكلم الأداء الف

ـتم ـاما،إذ أن لــ لة أكثـــ ـه ص ـر بفلــ ة التـــــ ـسفة اللغ واهر    ـــ ن الظ فها م انیة بوص ة الإنس ث اللغ ي تبح

.192ص] 26[الطبیعیة

ه المقابسات،وفیها     ویمكن التدلیل على صحة هذا الرأي بالاعتماد على محاو   ي كتاب ة ف رة نجدها مثبت

ة التي       310ص] 11[یذكر أن الكلام مؤلف من صوت وحرف ومعان       ى الحدیث عن الكیفی ، ثم یمضي إل

ة بصفها              ى اللغ ار مصطلح الكلام دالا عل دة باعتب ة وطی ه علاق ا ل المعنى مم یتم بها الكلام وعلاقة اللفظ ب

.ظاهرة بیولوجیة طبیعیة

تعمال       وبالإ ى اس دائبین عل ویین ال ن النح دي م ان التوحی طلحات ، ك ن المص بق م ا س ى م افة إل ض

م ، وفي          المصطلحات التي تواضع علیها النحویون العرب، أي أننا لا نجده مختصا بمصطلحات من دونه

ي أن تصل                    ر ف الغ الأث ه ب ان ل ى مستوى المصطلح ك ن تنظیم عل ة م وم العربی ذلك دلالة على ما كان لعل

.علوم العربیة إلى ما وصلت إلیه من الازدهار والرقي الفكري

ة                     ین اللغ ة ب ق بالموازن اع تتعل ه الإمت ي كتاب ان ف و حی ا أب وخیر ما نختم به هذا الفصل قضیة أثاره

د كانت      .العربیة وسواها من لغات الأعاجم     ى التوحیدي،فق في الواقع لم تكن هذه الظاهرة الفكریة حكرا عل

ن أ ایام م قض ة   ه ة الثقاف ة لغ ة العربی ت اللغ ري،أین كان ع الهج رن الراب ة الق ي نهای وي ف ر اللغ الفك

ة                ة الإسلامیة،وكان للغ ي شرقي الدول ة رسمیة ف یئا،لتكون لغ الرائدة،ولكن الفارسیة كانت تنهض شیئا فش

افي متجد       اة ا        .201ص] 26[الیونانیة أیضا حضور ثق هد الحی ن الطبیعي أن تش ان م ذلك ك ة صورا   ل لثقافی

.من التنازع بین أهل تلك اللغات، وهو التنازع الذي سجل أبو حیان جانبا منه في لیالي الإمتاع

ال          :یقول التوحیدي  س أن ق ه المجل اتح ب ا ف ان أول م أتفضل العرب على    : ثم حضرته لیلة أخرى فك

ن هؤلاء    الروم وا:الأمم عند العلماء أربع : العجم أم العجم على العرب؟قلت     لاث م لعرب وفارس والهند، وث

ال   عب أن یق م، وص ا    : عج اریق م ا، وتف ع ماله ع جوام ة، م ؤلاء الثلاث ن ه ل م دها أفض رب وح الع
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ذه               این، وه د صوابه وخطؤه، متب ا یعتق ى م عندها،فقال حد الوصف في التزیین والتقبیح مختلف الدلائل عل

اقلوا       من أمهات–أعني تفضیل أمة على أمة     -مسألة ذ تن وا من ه،ولم یرجع دافعوا فی اس علیه،وت ما تدارأ الن

اق فقلت         ین واتف ى صلح مت اب إل ذا الب ي ه لام ف ه ولا      : الك یس فطرت ذا،فإنّ الفارسي ل ع ه ا وق بالواجب م

ذلك            ر بفضل الفارسي وك ه أن یق ي ودیدن ة العرب ي جبل ي ولا ف رف بفضل العرب أته أن یعت ه ولا منش عادت

دي والرومي و   دیلمي    الهن وم          .... التركي وال ل ق ة فضائل ورذائل،ولك ل ام ذا فلك ى ه ر عل وإذا وقف الأم

أن    ذا یقضي ب ال وتقصیر، وه دها كم ا وعق ي صناعتها وحله اس ف ن الن ة م ل طائف اوئ ولك ن ومس محاس

.70ص] 14[الخیرات والفضائل و الشرور والنقائص مفاضة على جمیع الخلق مفضوضة بین كلهم

عوبیة          وإن أن الش م ب ا الحك نى لن ى یتس ان حت ي حی ي أب ذه السمة ف ذا الفصل به ا أن نختم ه ا أردن م

ة التي                ب الموضوعیة والعقلانی ز جان م تستطع أن ته اة العباسیة، ل كنزعة فرضت نفسها على جوانب الحی

وا           ع الم ا م اء نزاع م   اشتهر بهما أبو حیان، و بالرغم من أن شیخه الجاحظ كان من أكثر العلم لي وتحدیا له

ة خاضعة            واعتزازا بنسبه العربي،إلا أن أبا حیان ومع تأثره الكبیر بالجاحظ لم یدع قناعاته العلمیة والفكری

وم ع  ي تق ه الت ع قناعات افى م ك لا یتن ـلهواه،وذل ـلى أنــ م یجــــــــــ ـه ل ن اللغــ ة م ة لغ ـد لأی وع ـــ ات نص

ا      وذلك من خلال أدلة علم    .203ص] 26[العربیة یة رصینة لا دخل للعصبیة فیها، وكأنها بذلك إرهاص لم

.أضحى یعرف الیوم بالدراسات اللغویة المقارنة،التي تأخذ على عاتقها المقارنة بین اللغات وأنظمتها
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3الفصل 
التفكیر النقدي عند أبي حیان من خلال كتاب الإمتاع والمؤانسة

قضایا النقد الأدبي عند أبي حیان التوحیدي .1. 3
ة العباسیة                     ي الخلاف اة السیاسیة ف ع الحی ذي طب ى الاضطراب ال ي فصل سابق إل أسلفنا الإشارة ف

افي        خلال القرن الرابع الهجري، وأشرفنا إلى أن    هد الثق ان المش ذا الاضطراب السیاسي، ك ل ه ه و في مقاب

د    ل ولا بع إذ والأدبي في أرقى صوره وأكملها التي یمكن القول إن التاریخ الإسلامي لم یعرف لها مثیلا قب

اء                ن مناصرون وأشیاع وعلم م أو ف ل عل نشطت حركة الترجمة بعد اتصال العرب بالأعاجم ، وصار لك

.تلف مجالات المعرفة، كانت في مجملها تؤسس لثقافة عربیة أصیلةوضعوا تصانیف في مخ

ة،              ل ثقافی وفر عدة عوام ك لت رن، وذل ذا الق وكان النقد الأدبي أحد هذه الفنون التي ازدهرت خلال ه

ا                 ان له ي مسائل ك اد للخوض ف اء والمفكرین والنق ام العلم تح المجال أم واجتماعیة وسیاسیة أسهمت في ف

اد العرب من                  الأثر   ه النق ا امتلك دى م ة عكست م ى خصوصیات عربی ائم عل ي ق د أدب البالغ في تأسیس نق

د الأدبي        حس أدبي خول لهم مناقشة قضایا الأدب بعمق وإعمال فكر  كبیرین، یعزز ذلك أن آراءه في النق

ي الحسبان   یستشعر قارئها وكأنها نظریات تبقى صالحة، حتى أیامنا هذه خاصة إذ وضع    . لا تزال حیة   نا ف

.أنها لا تختلف عما وصل إلیه النقد الأدبي في العصر الحدیث

افتهم الواسعة              ى ثق النظر إل ین ب ر أراء المتكلم تبحرهم في   ولقد تشكلت أولى أسس النقد العربي، عب

المتكلم                     القول  ف اع ب ا الإقن ر عنه ي أث ة الت افتهم الكلامی ة ثق ى طبیع م إل ة، ث ون المعرف ى   شتى فن مضطر إل

لام والاحتجاج               ن الك ان لا یحس ذلك ك د السامعین ول ولا عن ي سبیل أن تجد آراؤه  قب الأخذ بكل الثقافات ف

دم  " شوقي ضیف "ویشیر الدكتور .132ص] 27[لآرائه إلا إذا أخذ نفسه بثقافة فلسفیة واسعة      إلى أن أق

ن المعتمر    "، صحیفة  شاهد على دور المعتزلة و المتكلمین عامة في نمو النقد العربي    ) 210ت " (بشر ب

ا    ف ومراعی و عر والتكل یا الت ه متحاش ي خطابت ب ف ن الخطی ف یحس ین كی ة وتب د البلاغ ع قواع ي تجم الت

.132ص] 27[لمقتضى الحال
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أثیرهم في       ة وت ولعل لأبي عثمان الجاحظ بنظریاته في النقد أن یكون خیر مثال على دور المعتزل

ة ال ـنقحرك وا            ـ ة عرف ا جماع ه به ائل تابع ة بمس ائر المعتزل ن س رد ع ا وانف ان معتزلی د ك ي، فق د الأدب

ة  ار    .295ص] 6[..بالجاحظی ا لأقط ون  جامع تكلم لا یك ا أن الم ة، منه لام آراء قیم ي الأدب والك ه ف ول

ي وزن ا      . الكلام، متمكنا في الصناعة یصلح للرئاسة   دین ف ي كلام ال ن ف ذي یحس ذي یحسن   حتى یكون ال ل

ین وضعوا قواعد     .142ص] 28[كلام الفلسفة والعالم عندنا هو الذي یجمعهما        ك أن المتكلم ومعنى كل ذل

ي       الغ ف ر ب ا أث ان له امع، ك ى الس أثیره عل ة ت ع وكیفی ي المقن ول الأدب د الق ا تحدی ن خلاله اولوا م ة ح عام

ع الهجري  ال  رن الراب ول الق ا، بحل د جمیع ر الأدب و النق تقامة أم نفین  اس اد المص ار النق ه كب ر فی ذي ظه

و              دنا، أب ه ناق ر فی ذي ظه رن ال و الق دي وأیضا ه العرب، أمثال، قدامة بن جعفر وأبي بكر الصولي  والآم

ة سنحاول         : حیان التوحیدي  ه من مسائل نقدی الذي كان له باع غیر یسیر فیما كان النقاد العرب یشتغلون ب

ان في        عبر هذا الفصل استجلاءها من خلال كتاب  ي حی ن آراء أب را  م ل كثی ذي حم الإمتاع والمؤانسة، ال

ا                ه الأخرى لكنه ي مؤلفات ا ف ر منه اك الكثی ة فهن ذي ضم أراء نقدی د ال اب الوحی ه الكت النقد ولا یعني هذا أن

اع أشمل وأوضح     ، كانت مفرقة مشتتة بینها، وقد تعرض كثیر من الدارسین إلیها     اب الإمت كما أنها في كت

.ملاحظة والتأمل، كونها كانت أهم المسائل التي عني النقاد بمناقشتها و التي نوردها فیما یليوأدعى لل

قضیة الإلهام والصنعة أو الطبع والتكلف: الأدب بین الطبع والصنعة .1. 1. 3
ة والأدب                 ل الدراسات النقدی ین المشتغلین تجع ت تطرح ب ي طرحت و لازال ة  من أهم القضایا الت ی

ة    نعة والدرب و الص لیقة أم ه ة والس ام والموهب و الإله در الأدب، أه ن مص اؤل ع ا التس دم، وفحواه ذ الق من

ود     (والاكتساب، وقد ظهر التساؤل بادئ الأمر عند الیونانیین   د یع باعتبار أن أقدم ما وصلنا من صور النق

یهم  ذه   ) إل ع ه ل م ي التعام ین ف تلاف الب ى الاخ ات إل یر الدراس ث تش انیین  حی فة الیون ین الفلاس یة ب القض

طو( قراط، أفلاطون،أرس الف   ) س ین خ ي ح ة، ف ن الآله ام م عر إله ل الش ى أن أص ب الأولان إل ث ذه حی

.274ص] 29[أرسطو ذلك بأن جعل أصله الصناعة والحذق

ا ی          ه م ي علی لازم الشعر ویمل ول  وعند العرب كان هناك اعتقاد راسخ بأن أصل الشعر شیطان ی ق

وقد ظهر ذلك الاعتقاد عبر ما كان یتردد في أقوال الشعراء من ذكر لبعض أسماء الشیاطین،كقول حسان      

.270ص] 30[ولي صاحب من بني الشیصبان  فطورا أقول وطورا هو: بن ثابت

ین أو        ن الملهم واع م ود أن ة، بوج ي الجاهلی رب ف دات الع ن معتق ار ع ه الأخب ر ماتروی ذا عب وك

ه دراسات خاصة          شی ردت ل ا أف ا مم ي وغیرهم اتف ، والرئ ل   .56ص] 31[اطین الشعراء كاله ي مقاب وف

وا بقصائدهم                      ن عن ن الشعراء مم ق م اك فری ان هن ي مصدرها الجن، ك ة الشعر الت هذا الاعتقاد ، بإلهامی

ر         ة أخ كلوا واجه عراء ش ؤلاء الش اس، ه ماع الن ى أس ا عل ل طرحه ا قب دوها ذاتی ا ونق زو  و نقحوه ى تع
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د             ى تسمیتهم بعبی ى اصطلح عل ه، حت ة فی ي بعنصر الموهب مصدر الشعر إلى الإتقان والصناعة، ولا تكتف

.273ص] 29[الشعر

ي د الأدب ار النق د ازده لا  . وبع یة، ف ذه القض ي ه اد ف وال النق ا تأرجحت أق عر طبع وا الش م جعل ه

ا       وإلهاما فقط، ولا هم نفوا ما لصناعة من أثر في مجال الشعر وإتقانه، نستدل على ذلك بأقوال بعض نقادن

دا عن الاستكراه                 ع بعی ان صحیح الطب ا، ك الأقدمین، كقول الجاحظ  إن المعنى إذا كان شریفا و اللفظ بلیغ

ة     ومنزها من الاختلال مصونا من التكلف، صنع في   ة الكریم ي الترب ث ف .73ص] 32[القلوب صنع الغی

ى              ت عل وافي وتبین ى الق در عل ذي سمح بالشعر و اقت أما ابن قتیبة فقد ذكر أن المطبوع من الشعراء هو ال

.168ص] 33[شعره ونق الطبع ووشى الغریزة 

ذكاء       ة وال ع والروای ه الطب ادة     أما القاضي الجرجاني فیرى أن الشعر یشترك فی ة م م تكون الدرب ث

.168ص] 33[له وقوة لكل واحد من أسبابه 

ع         ة والطب و الموهب ومعنى هذا أن النقاد العرب یجتمعون في أن أصل الشعر والأدب جمیعا إنما ه

ن     لا م ك أن ك ة، و ذل ة الإبداعی ي العملی ران والصناعة ف ة و الم ة الدرب ي أهمی ا ف ون أیض م یتفق ر أنه غی

املان  فالصناعة نشاط بشري یصدر عن                 الطبیعة   ه الصناعة متك ذي تمثل ل ال ة والعق التي  تمثلها الموهب

تملي م  ل، ویس ـالعق یس ب ـــــ نفس، فل ـن ال ـدعا أن نـ ـراها تمــ ـلي عـــ قلها   ـ اول أن تص ة وتح لى الطبیع

.حیان منها ؟شأن النقاد العرب من  هذه القضیة، فما موقف أبي هذاوإذا كان.278ص] 34[وتهذبها

ه أیضا             د ل ه لا ب لیمة، إلا أن یرى أبو حیان  أن الأدیب  لا بد له من طبیعة جیدة، ومزاج صحیح وسلیقة س

اع   ة الب ذلك  . 278ص] 34[من صناعة متقنة، وإلمام جید، ودراسة طویل ه ب ا     وكأن یقف من القضیة موقف

د وأن یعت   ة لاب ن بعام ین أن الف ه أن یب ن خلال اول م دلا، یح د   معت م الجه ع أولا ث زتین، الطب ى ركی د عل م

واني           . 283ص  ] 30[والدراسة د والت نقص الجه ا وی د فیهم زاج، ویزی ان الم ا یتبع لأن البیان والحصر إنم

أثر       .155ص] 14[والطلب والقصور  ت بت ویمكن لقارئ الكتاب أن یلاحظ أن نظرة أبي حیان للقضیة، كان

ك   من شیخه أبي سلیمان الذي یرى أن الإبداع ال      فني الراقي  یستوجب تضافر كل من الطبع والصنعة، وذل

و سلیمان      :من خلال قوله   ال شیخنا أب د            : ق ا من ك ة، وإم و البدیه ا من عف ه، إم ي أول مبادئ الكلام ینبعث ف

ه یكون أصفى          ة أن و البدیه الرؤیة، وإما أن یكون مركبا منهما، وفیهما قوامها والأكثر والأقل، ففضیلة عف

ة أن تكون                وفضیلة كد الرؤ   و البدیه ب عف ه یكون أوفى،وعی ا أن یة أنه یكون أشفى، وفضیلة المركب منه

در قسطه                  ا بق ب المركب منهم ل، وعی ه أق ة أن تكون صورة الحس فی صورة العقل أقل، وعیب كد الرؤی

وا                   ولا حل ا مقب ان بلیغ ذا المركب من شوائب التعسف ك . منهما، الأغلب والأضعف، على أنه إن خلص ه
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الس   ه المج ه ل ه الأذان، وتنتب دور وتختلس نه الص ل   . تحتض افس، والتفاض د المن افس بع ه المن افس فی ویتن

.133ص] 14[الواقع بین البلغاء في النظم والنثر وإنما هو في هذا المركب الذي یسمى تألیفا و رصفا

ام        وما یستشف م   ل الإله ن هذا القول أن أبا حیان یعطي المسألة بعدا أشبه بالفلسفي وذلك حین یجع

وة البشریة   ا أن الحس   .187ص] 34[ممثلا للطبیعة التي هي قوة إلهیة في حین أن الصناعة ممثل للق كم

ا دام     س یتجه   والمسحة الأدبیة إنما هما من نتائج الإلهام، في حین یجعل العقل في ضفة الصناعة،  وم الح

عموما نحو الخیال ویسبح في أرجائه فإن الصناعة هي التي تصقل ذلك النزوع نحو الخیال الآمن وتهذب         

ن في         . 126ص] 33[الإبداع، فهي بذلك مكمل للطبیعة ذا الف ر أن  المشتغل به ذلك یق دي ب أن التوحی وك

ى م            ة عل ز، وطاق ان، أي أن الأدیب    حاجة إلى نشاط ذهني واستدلال عقلي، وقدرة على التمی مارسة البره

.280ص] 34[في حاجة إلى عقلیة فلسفیة وتفكیر منطقي، كما هو في حاجة إلى سلیقة أدبیة وذوق فني

وم                توكل ي تق ة الت ین صنعته الأدبی ق ب ذلك یوف دي نفسه، وهو ب ائع التوحی ین من طب ا تینك الطبیعت

أته       على السلیقة والذوق والطبیعة الجیدة والمزا  ین نش ان  وب ادة والبی ي إج ود ف ج الصحیح والاختبار المحم

تدلال           ان والاس ى البره تند إل ي تس ة الت ة والكلامی ة الاعتزالی ه البیئ ذي كونت ي ال ره المنطق ة وتفكی العقلی

ة                 .67ص] 5[والجدل ة العربی اریخ البلاغ ادا ت ذهبین س زعتین أو م ین ن ق ب ذلك أیضا وف ه ب مذهب  : وكأن

ة في           المتكلمین الذی  ة، والمنطقی ة العقلی ن قادتهم أبحاثهم في إعجاز القرآن إلى الاعتماد على القضایا والأدل

ا                 داء بم اة، والإقت ي والممارسة والمحاك ذوق الفن ى ال تقدیر وجوه الكمال ومذهب الأدباء الذین یعتمدون عل

.سبق في تقدیر الآثار من الوجهة الفنیة

قضیة اللفظ والمعنى.2. 1. 3
ا،                  ة لأي منهم دي لا یعطي الأولوی اع أن  التوحی اب الإمت ي كت أول ما یطالعنا بشأن هذه القضیة ف

ظ دون         بل یرى أن الكلام مشكل من تضافرهما، وتكافئهما وامتزاجهما، وذلك من خلال قوله لا تعشق اللف

.08ص] 14[ولا تهو المعنى  دون اللفظ . المعنى

ین     ،أن  أحسن الكلام ما دق لفظهویرى أبو حیان    ه، وقامت صورته ب و لطف معناه ، وتلألأ رونق

ة اللفظ   .08ص] 14[نظم كأنه نثر ، ونثر كأنه نظم     وبهذا یقف من المسألة موقفا  وسطا لا یعلي من قیم

ظ          ار اللف ى أنص زاح إل و  ان لا ه ظ، ف ر اللف ل أث ى فیغف رف المعن ى بش ى ولا یعن ة المعن ن قیم ذهب م فی

اد العرب انقسموا           ن المعروف أن النق كالجاحظ، ولا إلى أنصار المعنى كالآمدي، وأبي عمر الشیباني، فم

رى أن         ة ت ه، وثانی عر لا یسمو إلا بشرف معانی أن الش رى ب ة ت ذه القضیة، طائف ي ه ف ثلاث ف ى طوائ إل

.ا جاد لفظه ورق معناهالمدار على اللفظ وبخیره، وطائفة ثالثة وفقت بین المذهبین، بأن جعلت الشعر م
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ر           ي عم ن  أب احظ ع ا الج ي یرویه ة الت ك القص ى تل ب المعن لون جان ذین یفض ن ال ر ع ا أث ومم

الشیباني الذي استحسن بیتین من الشعر لمعنییهما، وهما

لا تحسبن الموت موت البلى                  فإنما الموت سؤال الرجـال

أفظع من ذاك لذل السؤال كلاهما موت و لكـن ذا       

ف رجلا        ات أن كل ي إحدى الجمع إحضار دواة وقرطاس   بوقد بلغ من إعجابه بهما حین سمعهما ف

.260ص] 29[و كتبهما له 

ه   احظ بقول ه الج ق،     : ورد علی ي الطری ة ف اني  مطروح ى والمع ان المعن ى استحس یخ إل ب الش ذه

ظ وسهولة المخرج،          یعرفها العجمي    ر اللف وزن وتخی والعربي والقروي والمدني، و إنما الشأن في إقامة ال

ن              نس م ج وج ن النس رب م یاغة وض عر ص ا الش بك فإنم ودة الس ع وج حة الطب ي ص اء، وف رة الم وكث

ى      .132ص] 28[التصویر  أن المعن ون ش انوا یغفل احظ ك ل الج ظ مث ار اللف ي أن أنص ك لا یعن ر أن ذل غی

اني           إغفالا تا  ن المع وع م ل ن ما یشهد لهم في ذلك ما ذكره الجاحظ نفسه من أن لكل  ضرب من اللفظ، ولك

ف   ف للخفی خیف السخیف، والخفی ماء، فالس ن الأس ي  . 39ص] 28[نوعا م دار ف ح أن الم ا یتض ن هن وم

ح، و               غ وأفص ان أبل ذلك ك ان الكلام ك ى ك ا وتواشجهما فمت لعل  الأدب على تلاحم اللفظ والمعنى وتوازنهم

ى                 ول یعزوه إل ي ق ورده ف ذي ی دل، وال ف المعت ك الموق ن القضیة ذل ى أن یقف م هذا ما دفع بأبي حیان إل

نقص           : شیخه أبي سعید السیرافي      لا ی ظ ف ى اللف ى عل در المعن ه، وق لا یفضل عن وقدر اللفظ على المعنى ف

ه  الروادف الو   ....من ظ ب ل اللف راد فاج ط الم ى وبس رش المعن ت ف ا إذا حاول ة  فأم باه المقرب حة، والأش اض

ة  اني بالبلاغ ین المع ة، وب تعارات الممتع ان   .125ص] 14[والاس ي حی د أب ة عن ة النقدی ك القناع ل تل ولع

ه عن             ى كقول ظ والمعن زان الف ر می اتهم عب تظهر في بعض آرائه في معاصریه من الكتاب الذین وزن كتاب

اللف         ف ب دید الكل اني ش اریف        .66ص] 14[ظ ابن العمید أنه نزر المع ن خلال التع ك أیضا م ا یظهر ذل كم

رق ب    ة، ویف ا للبلاغ ي یعطیه ـالت ـین أنـ ـواع ثــ ة      ـــ ر، وبلاغ ة النث عر وبلاغ ة الش ا، بلاغ لاث فیه

.ولكل نوع منها خصائص تمیزه عبر ألفاظ الكلام ومعانیه. 170ص] 33[الخطاب

ون أول الناس عملا بالقواعد التي حددها في  ومما تجدر الإشارة إلیه أن أبا حیان حاول جاهدا أن یك      

ره من                    ن فك ر ع و التعبی ا نحو هدف واحد، ألا وه ل ویوجهه اء الجم م بن مفهومه للبلاغة، لذلك نجده یحك

ي الكلام     . 61ص] 5[أقصر طریق، دون زیغ ولا فضول ولا حشر   ى البلاغة ف كما نجده كثیرا ما یشیر إل

ى أسلوب     .على البلاغة  ه عل ك تعلیق ن ذل ي نظره  هجین اللفظ            م ان ف ذي ك ي وضع العروض ال ل ف الخلی

ه           دل علی ا ی ر م ه غی دل ب ركیك البلاغة، في وصف البلاغة، حتى كأن ما یصفه لیس ما یعرفه، وكأن ما ی

ة       .157ص] 14[ ل بإبداعی ي، القائ د العرب و هذه الإشارة تنم عن وعي كبیر لأبي حیان،كأنه فیها سبق النق
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دعا ب دعا إلیها بعض النقاد المعاصرین ، فالنقد من حیث هو كتابة فوق الكتابة یجب أن یكون م    النقد، التي   

عى                                                                                                                         ي تس ة الت ة العربی ر بالبلاغ ق الأم ة إذا تعل ا خاص أیض

الأحرى إذن       ة، ف ة راقی وص أدبی اج نص ى إنت د إل دها القواع لال تقعی ن خ ان   -م ي حی ر أب ي نظ أن –ف

ان         ل الأدب وك نصوص البلاغیین في حدیثهم عن القواعد، راقیة وأدبیة على نحو ما یدعون إلیه من تجمی

.دبیة السلیمة نوردها فیما یليأبو حیان أحدهم وله أیضا أقوال في شروط الكتابة الأ

شروط الكتابة الأدبیة عند أبي حیان.3. 1. 3
درك                    زة، استطعنا أن ن ة متمی ي ترسله سمات فنی ه ف ت ل ان مترسلا وكان ان ك ا حی إذا علمنا أن أب

ه ف           ن أقوال ا، وم ذكر   سبب إكثاره من شروط الكتابة، وإملائها على من أراد البلوغ فیها مبلغا راقی ك ن ي ذل

.مایلي

ن السنة                 را م ه، وأن یعرف كثی ن آیات زع م یجب على الكاتب أن یكون حافظا لكتاب االله تعالى، لین

ابه    اني متش اكل المع اظ متش ب الألف ون متناس ب وأن یك ائل والكت ن الرس ر م ا لكثی یر حافظ ار والس والأخب

ي السواد وعمل        الخط، ذكیا عارفا بما یحتاج إلیه، خبیرا بالحلى وال   د ف ه ی ة، ل شیات مضطلعا بعبء الكتاب

.100ص] 14[الحساب أن یكون له ید في عمل الشعر

ا أصولا      وعنده أن الكاتب لا یكون كاملا  ولاسمه مستحقا إلا بعد أن ینهض بهذه الأثقال ویجمع إلیه

ا، وأخب                 عته فیه ى س رآن مضموم إل ن الق ات م ا وآی ه مخلوطة بفروعه ون     من الفق ي فن ة ف رة مختلف ارا كثی

ارب          ة والتج ر البدیع ادرة، والفق ات الن ائرة، والأبی ال الس ع الأمث ه، م ة إلی د الحاج دة عن ون ع تى، لتك ش

ذه                   ي ه ل ف زّ الكام ذا ع ظ حوشي محرك، وله ر مسبوك، ولف ع خط كبی المعهودة، والمجالس المشهودة، م

.59ص] 14[الصناعة 

ت   ة تش ك أن الكتاب ى ذل ة فهي      ومعن ا الثقافی ة فأم ا فنی ة، ومنه ا ثقافی ان ، عوامل منه ي حی د أب رط عن

ه وتتعزز      كیالدرایة الواسعة بالقرآن والسنة والآداب والأخبار وذلك       وى مرجعیت ب وتق دة الكات ما تشتد قاع

ب الحوشي والمستكر      ه حجته، وتسطع آراؤه، وأما الفنیة فهي الموازنة بین لطافة معانیه ودقة سبكها وتجن

ا  ن الاقتباسات خلاله ار م ا، والإكث ادة  .منه م والأصول والع أ والعل ع والمنش ده  الطب ادة  عن باب الإج فأس

ا               ك منه ا ینف الق قلم ا واحد وسواها مغ ا یملكه اتح فلم والعمر والفراغ والعشق والمنافسة والبلوغ، وهذه مف

.66ص] 14[واحد
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د الط       ا فق ده أنه ة،          أما أسباب الضعف فعن ا هي المساعدة المعین ادة لأنه د الع ود، وفق ه العم ع لأن ب

ع اللفظ       ذهاب م ین وال والشغف بالجاسي من اللفظ وهو الاختیار الرديء، وتتبع الوحشي وهو الضلال المب

ف الرسوم الفاسدة من               الاعتراض، وإل ول ب ى والتعاظل المجه ن المعن دون المعنى، واستكراه المقصود م

ص و فح ولا فح ر تص رق    غی لالة وط بل الض ا س ذه كله نفس وه ي ال ة ف ة الواقع ان للثق ا ك اظ لم ة الألف قل

دي              . 64ص] 14[ة  الجهال ى التوجه النق ة عل ت مهیمن ى ظل ظ والمعن ین اللف رة المساواة ب والواضح أن فك

د ث            ا، فق ع بینهم ع الواق ك الخیط الرفی اس ذل ى التم ه عل ار لأبي حیان فهو لا ینفك یثیر مسألة إلا و یشدد فی

ر              ر بتغی ان، ورأى أن الكلام یتغی على من ادعوا بأن البلاغة هي التعبیر عما یختلج في النفس بأي شكل ك

ه   ة        . 290ص] 30[المراد من ة وحیل أن البلاغة زخرف دعین ب ى الم دد أیضا عل ا یش ى   . كم ا أقرب إل وإنه

ى الأدب، لاه            ذین أساؤوا إل ئین ال ى المنش ور عل ا یث د، كم در من      الهزل منها إلى الج ر ق د أكب امهم بحش تم

.ولذلك هاجم ابن عباد لولعه بالسجع وإكثاره منه. 291ص] 30[المحسنات اللفظیة في كلامهم

ة من                       ه مراعاة جمل ذي تجب فی ي ال نص الأدب ى مواصفات ال ان إل ي حی ذه نظرة أب ت ه ربما كان

ب       ة وتحرى أس ة والثقاف ا، شروطا أخرى      الشروط التي عمادها الطبع ثم تكون الدرب ي ذكره اب الإجادة الت

ألة،      ي المس یوخه ف وال ش ى أق ا انتق ا حكیم ان فیه د ك وب، وق ى القل ه عل ن وقع لام وحس ة الك تضمن بلاغ

ه            ي تعلیقات ي، ف د التطبیق وقارنها بكتابات معاصریه وفاضل بینهم عبرها، وكأنه بذلك یمارس نوعا من النق

ة في      على أسالیب كتاب عصره وكتاب عصور سابقة      ه النظری ى مبادئ علیه، أي أنّه بدا أمینا وحریصا عل

.مسألة شغلت بدورها النقاد وهي المفاضلة. مفاضلاته بینهم ومن جملة ما تعرض له ناقدنا في كتابه

بین الشعر والنثر .3.1.4
ذي یستشف   فرضت هذه القضیة نفسها على النقاد العرب قبل أبي حیان وأفاضوا فیها الحدیث    ال

ه،ومن              ر وتنتصر ل ام النث د بمق ت تعت نهم كان منه أن أكثرهم كان یعزو الأفضلیة للنظم على الشعر، وقلة م

ن                 نهم اب ك فم ر ذل ائلون بغی ا الق دي ، أم اقلاني والآم القائلین بأفضلیة الشعر نذكر أبا هلال العسكري، والب

ذي ج  وي، ال ا العل ـطباطب ـعل مـ ـقیاس التفریــ ـمق بینهـ وزن، فــ ـا ال عر   ــــ ر ش ود، والنث ر معق الشعر نث

.172ص] 33[محلول 

ي،          لیمان المنطق و س ان وشیوخه، وأشهرهم أب ومنهم القائلون بأفضلیة النثر من معاصري أبي حی

ألة     ذه المس وأبو عابد الكرخي، وابن هندو الكاتب وغیرهم، ممن ذكرهم أبو حیان في معرض حدیثه عن ه

دأ  اك آراء    ویب ر أنّ هن ف، غی ول ومنص ى الآخر، مقب ین عل ن الجنس دیم أي م ي تق ل ف ا قی ن أنّ م ا م فیه

.172ص] 33[قصُرت حُجَجُها عن الإقناع
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ن والإنصاف            ا عن الوصف الحس دوا فیه م یَبعُ ول ل ن الق وقد قال الناس في هذین الفنین ضروبا م

ه من      ا خالط ول إلا م افس المقب ود، والتن ن      المحم و م ین لا یخل ذین الخلق التعصب والمحك لأن صاحب ه

ا                   ة أو قصورها لم ان الحج ه من بی راد تحقیق ا ی بعض المكابرة والمغالطة، وبقدر ذلك یصیر له مدخل فیم

ا ناشئة من                       ا لأنه ي زواله ع ف دنیا، ولا مطم دّین وال ي أمور ال ة معترضة ف ذه آف ا، وه وغ به ن البل یرام م

اب        الطبائع المختلفة، والع   هُ عن أرب ا وَعَیْتُ ول م ادة أق ادات السیئة، لكني مع هذه الشوكة الحادة والخطة الك

اب         تیعابا للب یلا للشرح واس هذا الشأن، والمنتمین لهذا الفن، وإن عنّ شيء یكون شكلا لذلك وصلته به تكم

.137ص] 14[وصمدا للغایة، وأخذًا بالحیاطة

ي عززوا         وبعد ذلك یمضي أبو حیان في   ا الحجج الت ألة مبین ي المس اء ف ا  بِعرض بعض العلم هَ

رع           : مذاهبهم كقول أبي عابد الكرخي    رع، والف ن الف ه، والأصل أشرف م نظم فرع ر أصل الكلام وال النث

اس          ع الن أنقص من الأصل، لكن لكل واحد منهما زائنات وشائنات، فأما زائنات النثر فهي ظاهرة لأن جمی

م یقص    ي أول كلامه ر           ف ة عارضة وسبب باعث، وأم اني بداعی ي الث نظم ف ا یتعرضون لل ر، وإنم دون النث

ین دد،         ...مع المنثور المتب د إلا ب ان مدی ى زم ه إل دن طفولت ن ل ه م ي حال ق ف ان لا ینط رى أن الإنس ألا ت

.137ص] 14[..والمیسور المتردد، ولا یلهم إلا ذاك ولا یناغي إلاّ بذاك، ولیس كذلك المنظوم

ى                    ماء عل ن السّ ازل م ة الن ة والحدیث ب القدیم ر وشرفه أن  الكت ومن حجج الكرخي في أفضلیة النث

ة ،                ة الأوزان متباعدة الأبنی ورة مبسوطة متباین ا منث ات كله ع اختلاف اللغ د الإلهي م ألسنة الرسل بالتأكی

ا یدحضه أو   فاختلفت التصاریف التي تنقاد للوزن، ولا تدخل في الأعاریض، هذا أمر لا یجو    ز أن یقابله م

.137ص] 14[یعترض علیه بما یحرضه  

ر           ه أنّ  من شرف النث رى فی وفي المعنى أیضا یشیر أبو حیان إلى قول لأبي بن كعب الأنصاري ی

ا وواعظا، وغاضبا              را، وهادی ا ومستخبرا ومخب را وناهی أن النبي صلى االله علیه وسلم، لم ینطق إلاّ به آم

و تساویا              وراضیا،   نقص، ول ن ال ه م ا فی ه إلا لم زه عن ر، ولا ن نظم إلا لهبوطه عن درجة النث وما سلب ال

ب من                  ا یطل ب لكل م ع المواضع، وأجل ي جمی ذي هو أجول ف صّ بأشرفهما ال ا خُ ا اختلف لنطق بهما، ولمّ

ة بال     .135ص] 14[المنافع   دین والكتب  وكأن القائلین بشرف النثر في أغلبهم یتحججون بما له من علاق

ى          ي تفرض نفسها عل المنزلة، وبذلك فأدلتهم في تفضیل النثر على الشعر خارجة عن طبیعة الملاحظة الت

.القارئ بخصوص أنصار النثر أنهم یجعلونه مقیاس المفاضلة  تاریخیا خارجا عن النص الأدبي في ذاته

وا عن            ن أن یبحث ن الممك ان م ة للرس   ولو أنهم سلكوا في ذلك مسلكا آخر لك دراتها  االخصائص الفنی لة وق

ي حین یكون                ر، ف ة التقری ا بغی ر أن یكون دوم ن شأن النث ارئ ، إذ م ى الق على التبلیغ وإیصال المعنى إل
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ى          ذلك فالمفاضلة عل ام ل ي الإیه ا خارجة       الشعر جانحا نحو التصویر؛ موغلا ف دو نوعا م ك الأساس تب ذل

. عن أطر ومقاییس الأدبیة التي علیها المدار في أي حدیث عن الأدب وفنونه

الحجج التي                  لإدلاء ب دع المجال لأنصار الشعر ل ر ، ی ان آراء أنصار النث وبعد أن یعرض أبو حی

لامي ال     .رأوا أنّها كفیلة بتحدید فضیلة الشعر        ول السّ ك بق ي ذل نظم أن     منطلقا ف رى أنّ  من فضائل ال ذي ی

ي          رفو ف ها  وتص اریفها وأعاریض ي تص عوا ف ا وتوس ي قوانینه اس ف م الن ها وتكل نعة برأس ا ص ار لن ص

ا                   درة الصادقة، وم ة الشریفة، وشواهد الق ار الطبیع ن آث ا م زن فیه ا اخت ب م ى عجائ وا عل بحورها واطلع

.136ص] 14[هكذا النثر

ا بیت    ویضیف السّلامي في     ان فیه أن من فضائل النظم أیضا أن یقال  ما أحسن هذه الرسالة لو ك

ة         وم محفوظ ورة المنظ ر، لأن ص ن النث يء م ه ش ان فی و ك عر ل ذا الش ن ه ا أحس ال م عر، ولا یق ن الش م

.136ص] 14[وصورة المنثور ضائعة 

ا     تغال العلم م اش ه ینتصر للشعر بحك لامي أن لام السّ ن ك و صناعة   والواضح م ث ه ن حی ه م ء فی

ى القصائد وتقاس        ا تبن ي التغني            . خُصّت بقواعد علیه ه عادة العرب ف ا جرت علی ذا بم ده أخ د عن ا نج كم

بالشعر، وتحلیة النثر بالشعر لاستحالة تحلیة الشعر بالنثر، لذلك وجدناه یزعم أن من فضائل الشعر أیضا        

.136ص] 14[اختصاص الغناء به

ده أن الشعر أفضل لأن    ویورد الت ه،    وحیدي رأي ابن نباتة في القضیة وعن د إلاّ فی الشواهد لا توج

. أي أنه جعل میزان الاستشهاد حكما فاضل به بین الفنین. 136ص] 14[والحجج لا تؤخذ إلاّ منه 

ائلا       ه ق ك برأی دي كل ذل اه و        ویختم التوحی ف معن ه ولطُ ا رق لفظ لام م ن الك ة أحس ي الجمل لألأ وف ت

ى     ع مقصوده عل مع ویمتن هوده بالسّ ع ش م یطم ه نظ ر كأن ر ونث ه نث م كأن ین نظ ورته ب ه، وقامت ص رونق

اول                       ن المتن رب م ف ویق ى المحاول بعن د عل ي یَبْعُ ق أسفّ أعن ق، وإذا حلّ غ حل ه مری الطبع، حتى إذا رام

ى الأدب بوجه عام    والملاحظ أنّ التوحیدي استعمل صیغة أحسن الكلام للدّلالة   .  145ص] 14[بلطف عل

ا       ي كلیهم ا ف ي تمظهره وكأنه بذلك یؤكد أنّ المتعة الأدبیة محققة في الشعر وفي النثر جمیعا مع اختلاف ف

. وهو الذي بنى علیه رأیه الختام
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المقاییس النقدیة عند أبي حیان التوحیدي.3.2
ن            ا م رة، انطلاق ة المعاص اهیم النقدی ف المف ه مختل وم علی ذي تق اس ال ة الأس وم الأدبی كل مفه ش

ي دعوت                  وم ف ذا المفه ى الحدیث  عن ه م فضل السبق إل ان له ى  تنظیرات الشكلانیین الروس الذین ك هم إل

.23ص] 35[البحث عن علم للأدب لا یعنى بالأدب ككل وإنما ما یجعل منه أدبًا

را               اك كثی د إلا أن هن ه عن أي  تحدی أى ماهیت ا تن وم الحداثي لازال زئبقی ذا المفه وبالرغم من أن ه

الذي یصنع سرّ   من السّمات التي وضعت له، حاول النقاد من خلالها الإمساك ببعض أطراف هذا المفهوم       

اني التي     . تفرد النصوص الأدبیة جمیعا    ین المع من حیث إن الكلام لا یكون جمیلا إلاّ إذا توافر الانسجام ب

وافر الانسجام            یتألف منها مضمونه، وتوافر له الانسجام بین الألفاظ اللّغویة التي تتلبس المعاني أشكالها وت

ل الفني      بین دلالات الألفاظ المعنویة، وبین أصوات ح    ا یكون روح العم ا، مم روفها، وبین هذه وتلك جمیع

.71ص] 36[وجوهره الجمالي الفذ

ا             ك م ال ذل ا مث ل الأدب راقی ي تجع ل الت د العوام لذلك كثیرا ما حاول النقاد على مر العصور تحدی

ذ م              ا خ ول فیه ي یق اء الت ى الخطب ي تضمنتها صحیفته إل ن نفسك  أثر عن بشر بن المعتمر في نصیحته الت

با وأحسن في              ساعة نشاطك وفراغ بالك ، وإجابتها إیاك، فإن قلیل تلك السّاعة أكرم جوهرا وأشرف حس

.94ص] 23[الأسماع 

وم، صفر من        :..ومن ذلك أیضا قول أبي عامر للبحتري ل الهم ت قلی ات إذ أن ر الأوق یا أبا عبادة خی

د ا ات إذا قص ي الأوق ادة ف م أن الع وم، واعل حر،  الغم ت السّ ار وق ه، أن یخت يء أو حفظ ألیف ش ان لت لإنس

ر      ن أكث وذلك أنّ النفس تكون قد أخذت حظها من الراحة وقسطها من النوم، خفّ عنها ثقل الغذاء وصفا م

.46ص] 37[الأبخرة والأدخنة جسم الهواء سكنت الغماغم، ورقت النسائم، وتغنت الحمائم

د تكون         إنّ القصد من إیراد هذه     ة بشروط ق ة محكوم الأقوال إنما هو التنبیه إلى أن الكتابة الأدبی

ابقة                   د تكون شروطا س ا ق ا سبق، كم ن بعضها فیم دیث ع لفنا الح ي أس ك الت ة كتل ا الفنی من صلب مكوناته

ات              ار أوق ام ، وعن اختی ي تم ر وأب علیها مثلما هو الحال مع ما مرّ علینا من أقوال كل من بشر بن المعتم

ك        ا ح ذل وجي، یتض لكتابة الأدبیة ، وكأن هذه الشروط متعلقة ببیئة المبدع ونفسیته، وتكوینه النفسي والبیول

ـد مـ ـویتأك ى   ـ ذ إل ب وینف و القل ایش یحل ه المع ب فی ذي تطی در ال ه بالق ذي رأى أن احظ ال ول للج لال ق ن خ

وب  ة الإبد  . 132ص] 28[القل ي العملی ال ف ا دوره الفع ذاء أیض روط إذا   أي أن للغ ذه الش ل ه ة، وك اعی

ذه      غاب عنها عنصر الموهبة لم تغن شیئا، لأنه وكما أشرنا الطبع عماد الأدب ثم تأتي الصناعة، وتحت ه

.الأخیرة تنطوي كل الشروط التي ذكرناها 



42

ا،         وازن الأدب عبره فمفهوم الأدب الجید عماد الحدیث عن أي مقیاس من المقاییس التي یعالج وی

ة                  لذ ا بالبیئ ي مؤانسته، إذ یشید دوم ذه الشروط ف ل ه ى مث ا یشیر إل را م دي كثی ان التوحی ا حی لك وجدنا أب

ك  وإذا انتصفنا،                     ي ذل ول ف ة، یق لآداب الراقی دا ل زالان مه ا ولا ی ا كان م أنهم العراقیة والطبع العراقي بحك

ب وا         ف والمأخذ القری الطبع اللّطی ا ب راقیین ، فعلین ة الع ألیف      التزمنا مزی ق والت ظ المؤن م واللف لسجع الملائ

ر من            . 64ص] 14[الحلو ة، وأث ة العراقی ائج البیئ ن نت ا م ا كله ي یورده ة الت وكأن تلك المواصفات الفنی

ره من          آثارها،ویمضي التوحیدي في تحدید مواصفات العملیة الأدبیة، في الطریق الذي سلكه الجاحظ وغی

ا       نقاد القرن الرابع الهجري، فقد اجتم      ف م ه توظی عوا على وجوب الثقافة الموسوعیة للأدیب حتى یتسنى ل

ة من                  المتكلمین والمناطق ه الفلسفي ب ان بانتمائ ي حی أثر أب ن ملاحظة ت ه ، ویمك ه ب ه، وتحلیت شاء في كلام

ة من            ك بجمل ى ذل حیث اعتماده على بعض المقاییس العقلیة في الحكم على الأدب وتبیان قیمته، نستدل عل

.مكن إیجازها كالتاليالأدلة ی

ن          ة مستمدة م ي أي كتاب ة ف وفر صفة الأدبی ة لت دي لازم ا التوحی ي یجعله ة الت اییر النقدی ر المع أكث

لیمان     ي س یخه أب وال ش ك، أق ال ذل ه، مث ي كتاب والهم ف یهم أق زو إل ان یع ذین ك ة ال فة والمناطق آراء الفلاس

ي الق    نظم          المنطقي التي یظهر أنه یتبناها كثیرا ف ى، وال ظ والمعن ل قضیة اللف ا مث ي ذكرناه ة الت ضایا النقدی

.والنثر

ام                 ه عن الإله ة من خلال حدیث ة النقدی ي العملی ل ف ف العق ى توظی یمكن استجلاء میل التوحیدي إل

ة             ة الإبداعی ي العملی ال ف ل والخی ین العق ق ب ن خلال     . والصنعة  بحیث دعا إزاءها إلى التوفی ك م یظهر ذل

ر ق نظم والنث یة ال ي قض ه ف ي   :  ول ل ف اعي، قی ذوق طب ذوق، وال روض بال بق الع د س نظم ق ل إنّ ال إن قی ف

ام مستخدم        ا أنّ الإله الجواب  الذوق وإن كان طباعیا فإنه مخدوم الفكر، والفكر مقر الصنائع البشریة، كم

ل     وكأن التوحیدي بذلك یس .134ص] 14[للفكر، والإلهام مفتاح الأمور الإلهیة       ى صهر العق ا إل عى دوم

. والجنس في بوتقة واحدة في سبیل الظفر برونق الكتابة الأدبیة بشكل عام

ا استطاع                     ذلك لم ن الأمر ك م یك و ل ت ناشئة عن طول مراس، ول ا كان والملاحظ على آراء أبي حیان أنه

دقیق،         ذلك الحس المرهف والوضع ال ة ب اء     ناقدنا التعلیق على كل مناحي العملیة الأدبی ان أثن ا ك را م وكثی

اه       ذلك یؤكد على صعوبة الإبداع وتمنعه إلا على ذوي الكفاءة، من ذلك وصفه الكلام الأدبي بأنه صلف تیّ

رة ویتعسر     ...لا یستجیب لكل لسان ولا یصحب كل لسان ، وخطره كبیر ومتعاطیه مغرور     وهو یتسهل م

ه م  وارا، ومادت ز أط ورا ویع ذل ط رارا وی ـم و ـــ ل وه ه  ن العق داع وطریق ي الخ ؤول خف ریع الح س

ارئ        .09ص] 14[الوهم ن للق ي سبقت یمك وهنا أیضا یتعزز ما كنا أشرنا إلیه من حدیث ومن الأقوال الت

ى       الكلام عل ام، ف ه ع رب بوج د الع ة عن ة والثقافی ة النقدی ه الحرك ذي عرفت ار ال دى الازده تجلي م أن یس

ا، أمر     الخصائص النوعیة للفنون الأدبیة ومحاولة البح      ا بینه ث عن ممیزاتها والأوجه التي تتفاضل بها فیم



43

ة،          ة وأشكالها المتنوع ع النصوص الأدبی لا یتأتى إلا لذوي الموهبة والدرایة الذین كان لهم طول مراس م

.سواء تعلق الأمر بالنقد العربي عموما بأعلامه المعروفین أو بأبي حیان التوحیدي ومعاصریه

ه حین حدیثنا عن قضیتي          وما یلف  ت النظر أن أبا حیان ظل في موقفه المعتدل الذي كنا وجدناه علی

ا           ا م اد فیه وال النق د أن ینهي سرد أق اللفظ والمعني، والموهبة والتكلف، حیث نجده إزاء هذه القضیة، وبع

ین                    ى المساواة ب ه عل ه عزم دو من خلال رأي یب ك ب ل ذل ر، یختم ك نظم أو للنث نظم   بین منتصر لل ر وال النث

ى                 ل اكتف ا خاصا، ب ه رأی ورد ل ه أحجم أن ی الرغم أن ه، ب اه ویأخذ  ب ذي یتبن رأي ال ه ال ا، ولا شك أن جمیع

ه        ول فی ا، یق و   : بإیراد رأي لشیخه سلیمان المنطقي رأى فیه فیصلا بین مختلف الآراء التي أومأ إلیه ال أب ق

ذوق     المعاني معقولة بسیطة في بحبوحة النفس، لا یح  :سلیمان ر بال ا الفك إذا لقیه وم علیها شيء قبل الفكر، ف

ین وزن                نظم للشعر وب و ال ین وزن ه ذ تتركب ب ارة حینئ ارة، والعب الوثیق والفهم الدقیق ألقى ذلك إلى العب

یح أو ممجوج          ألیف قب ة، وت هو سیاقه، وكل هذا راجع إلى نسبة صحیحة أو فاسدة وصورة حسناء أو قبیح

ر        : ثم یضیف قائلا  .139ص] 14[وذوق حلو أو مرّ    ا وصفنا، فللنث ى م ذه الحال عل ي ه فإذا كان الأمر ف

نظم    ب ال ة مناق ي مقابل ر ف ب النث تر، لأن مناق د ولا یس ذي لا یجح نظم شرفه ال ذكر  ولل ي لا ت فضیلته الت

ر     ب النث ة مثال ي مقابل لیمان       . 139ص] 14[...ومثالب النظم ف ي س د رأي شیخه أب دي لتأیی ورد التوحی وی

.139ص] 14[خیر الكلام ما لم یحتج معه إلى كلام: ول العربق

س               ة للح عر لغ ل الش ین یجع ي ح ل، ف ة للعق ر لغ ل النث لیمان یجع ا س ول إن رأي أب ن الق ویمك

وم        ر لا یق ر دور آخ وح النث ون لوض ن الأحرى أن یك ان م عر الغموض ك اد الش ان عم ا ك ة، ولم والعاطف

ذا   ى ه ه، ومعن لام إلا ب ي،      الك ى التلق أثیر عل ي الت ه ف ا طریقت ل منهم ان ولك ر والشعر مختلفت ة النث أن أدبی

.144ص] 14[وذلك ما أشار إلیه أبو سلیمان حین تحدث عن بلاغة الشعر وبلاغة النثر

ون          ن أن تك ر، ویمك زات الشعر والنث ي أحادیثهم عن می د العرب ف ت عرفت عن ح كان ذه الملام ه

.علیه البلاغة العربیة برمتهاالعماد الذي قامت 

حداثة أبي حیان.3.3
ى         علینا في بدایة هذا المبحث أن نحاول الحدیث عن مقصدنا من مصطلح الحداثة، وهل هو قائم عل

ة       ق بمرحل ر متعل ي غی تحدید زمني، یجعل منه حاملا لمعنى الجدید أو المعاصر؟ أم أنه قائم على تحدید فن

ه دالا على             تاریخیة معینة؟،  ا یجعل ة، مم ة فلسفیة أو فكری ة دلال د یحمل مصطلح الحداث ة ق ومن جهة ثانی

. نزعة فكریة معرفة بأسسها المعرفیة؟
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ر مستساغ             ارئ غی دو للق د یب ة ق وم الحداث ى مفه الاعتبار الأول المتعلق بإضفاء دلالة المرحلیة عل

قدیما،لان الحداثة بمعنى الجدة أو المعاصرة یجب  من ناحیة إضافته إلى اسم التوحیدي كأحد أعلام العرب     

ة      ة فنی ة قیم ار الحداث ا باعتب ات، ولكنن ین المتناقض ع ب ا أن نجم ي لن ا ینبغ دم وم ة للق ا مقابل ون دوم أن تك

ذه الخصائص         داثیا، وه ،یمكننا إتیان ذلك، من باب أن ثمة خصائص فنیة أو معرفیة تجعل من النقد نقدا ح

القرن        لیست حكرا على زمن د   ة مرتبطا ب ة المنظم ي صیغتها المنهجی ا الأول ف ون زمن،وان كان ظهوره

ة ومدى             ع.العشرین   ألة الحداث ه مس ت نفس ي الوق ا ف د أثرن ة،نكون ق ندما ننعت أبا حیان بحداثة آرائه النقدی

ودوروف         ون وت ال بارت،وجاكوبس رون أمث ا منظ ي أقره ا الت ع طروحاته دمین م ا الأق ق آراء نقادن تواف

.رهم،ممن تشكلت عبر أعمالهم النظریة والتطبیقیة ملامح الحداثةوغی

ا            ي تتصف به م الشساعة الت تقلة ، بحك ا دراسة أو دراسات مس قضیة كهذه كان یفترض أن تفرد له

ذا        ة له اه خاتم ذي جعلن ث ال ذا المبح ن ه ا م ذا أن مبتغان ث،ومعنى ه ا البح تغل علیه ي سیش دونات الت الم

ى صحة         الفصل، إنما ه   یلا عل ن أن تشكل دل ي یمك رؤى الت و محاولة التنبیه إلى بعض المواقف النقدیة وال

ارة بعض القضایا                    ي إث ه فضل السبق ف ان ل دیم ك ي الق ما یذهب إلیه كثیر من الباحثین، من أن النقد العرب

ا           ا وتفرده زعم بجدتها وتمیزه ا سبقها من    التي صارت لازمة من لوازم النقد الأدبي الحداثي، وكثر ال عم

اكس               اه المع ي الاتج ي تسیر ف ن الشواهد الت را م اك كثی ع أن هن النظریات النقدیة الغربیة وغیر الغربیة، م

ا                د أحیان دم، إذ تمت ي الق ة ف لذلك تماما، وهي الشواهد التي تعزو إرهاصات هذه المناهج إلى عصور موغل

.78ص] 38[إلى عصور أرسطو ومن عاصره من النقاد الیونان

ة        أة الشكلانیة كنزعة نقدی ویمكن في هذا السیاق إیراد رأي تورده الموسوعة العالمیة ، تعزو فیه نش

ة  كلانیة العربی میة الش ا تس ة، وتعطیه ن قتیب ي اب د العرب ى الناق دا إل ى العرب، وتحدی Formalismeإل

arabeـ، وأص  ـل هــ  ـذه المعــ  ـلومة أطــ  ـروحة كــ ـان قـ  ـدمها أمـــ ة   ـــ ى جامع ي إل جد الطرابلس

.39ص] 39[السربون

ى         بالإضافة غلى ذلك یمكن للدارس أن یلاحظ تطور الدراسات التي أخذت على نفسها التعرض إل

راث        ى الت العودة إل ك ب ي، وذل د العرب ة للنق ي الأصول العربی ث ف ة البح ة ، أي محاول ذه الظاهرة الثقافی ه

اج        ومحاولة المقارنة بینه وبین ما و      ى أن النت دلیل عل ة الت ك بغی صل إلیه التنظیر النقدي عند الغربیین، وذل

دة           رون عدی ي بق ره الغرب ي نظی ر العرب ه الفك ا سبق إلی ات إلى     غ. النقدي الحداثي كان مم ذا الالتف ر أن ه ی

ى ابت         دار عل ن الاقت یهم م ار  التراث العربي لم یكن  عن قناعة شخصیة بأهلیة العرب القدامى لما ینسب إل ك

ة، في            اهج الحداثی د أن ظهرت المن ي أي بع دي بحافز غرب الجدید، وإنما كان هذا الالتفات إلى التراث النق

ه من          ن أن نخرج ب ذي یمك إن ال ر ، ف الثقافة الغربیة ثم انتقلت إلى الواقع النقدي العربي ومهما یكن من أم
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ن القضایا التي         إثارة هذه المسألة هنا أن  ت م ون الآن، كان اد الغربی داولها النق ي یت أغلب القضایا النقدیة الت

.أفاض فیها النقاد العرب القدامى وإن كان ذلك تحت مسمیات أخرى

ال          ى الأعم وما یمكن أن یكون إنتاجا معاصرا إنما هو الكیفیة التي تسقط بها التنظیرات النقدیة عل

د         الإبداعیة، أي أ   ي سبیل تحدی ي تسیر ف ن العرب وغیرهم من النقاد القدامى لم تكن عندهم تلك القناعة الت

اتهم،              ین مؤلف اثرة ب ت متن مناهج بالمفهوم المعاصر لكلمة المنهج، كما أن الآراء التنظیریة التي خلفوها كان

تثنیه من        ا نس ا م ان لن ات وإذا ك ذه المؤلف ا ه ت تصطبغ به ي كان وعیة الت ك للموس م  وذل و عل ا ه ك فإنم ذل

.البلاغة العربیة التي یمكن أن تكون نظریة قائمة بنفسها

ه دراسات خاصة وجهت                رد فی ا أف ت مم ي كان د الأدب ة وحاضر النق ة العربی والمقارنة بین البلاغ

ن              دیث ع ر بالح ق الأم دما یتعل ة عن ا، خاص تلاف بینهم تلاف والاخ اط الائ ن نق ث ع ى البح ا إل عنایته

ة    الأ داد للبلاغ ا امت فت بأنه ا وص را م ي كثی ة، والت ا الحداث ي أفرزته ة الت ات النقدی دى التوجه لوبیة كإح س

ا      ن مبادئه را م إن كثی ة، ف ة العربی ر بالبلاغ ق الأم ا إذا تعل ة، أم ة الغربی ق بالثقاف ك متعل یكیة، وذل الكلاس

ا                ه فإنم ان فی ا یختلف اك م ان هن لوبیة المعاصرة، وإن ك وم على       تتطابق مع الأس ا تق ى منهم هو كون الأول

ل مح   دة أن تظ ة جاه اول الثانی ین تح ي ح داع، ف ى الإب ة إل ـنظرة معیاری داع  ـ ى الإب رض إل د التع ایدة عن

إن الأسلوبي لا            . 123ص] 40[الأدبي ل أن یوجد ، ف داع قب ى بالإب وإذا كانت مهمة البلاغي تنظیریة تعن

.یعتد به إلا بعد أن یوجد

ة      وبالرغم   اهیم والمصطلحات البلاغی ل المف ن أن تحت من وجود هذه الفروقات إلا أن ذلك لم یمنع م

ى           موقعا هاما من الدراسات الأسلوبیة، ولا أدل على ذلك من أن كثیرا من الأسلوبیین الغربیین یؤكدون عل

الیر     ول ف دماء   صلاحیتها في الممارسة النقدیة المعاصرة، ومثال ذلك ما ینقله بییر غیرو عن ب ن أن الق ي م

دور       طلع ب د المعاصرین تض ا نق ي أهمله ور الت إن الص ال، ف ذه الح ا دامت ه ر كامل،وم ل غی اموا بتحلی ق

.28ص] 41[عظیم الأهمیة

ن       را م ل كثی د حم ه ق ل آرائ دیم، بك ي الق د العرب أن النق زعم ب اه أن ن ا أوردن ى م ا عل ن تأسیس یمك

دنا أبي      السمات التي تتفق مع الرؤیة الحداث   ال حول ناق یة، ومادام الأمر كذلك فإن الشيء نفسه یمكن أن یق

ان الجاحظ ،          ي عثم ي أب ان العرب ام البی أثرا بإم حیان التوحیدي، خاصة إذا وضعنا في الحسبان أنه كان مت

ذا      دو ه رون، ویب اد المعاص ه النق ارف علی ا تع عر، مم ة الش د ماهی ي تحدی د وف ي النق ت آراؤه ف ذي كان ال

ا  ا               التق ا تعرضنا إلیه ي كن ى الت ظ والمعن ف الجاحظ من قضیة اللف ى موق د التعرض إل ر عن رب بشكل أكب

.وإلى موقف أبي حیان منها في بدایة هذا الفصل
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ة لیست               رد النصوص الإبداعی دد لتف ة كمح ى أن الأدبی ذه القضیة عل ي ه وتقوم رؤیة الجاحظ ف

ذلك وجدناه        متعلقة بالمعنى الذي یسوقه النص إلى      ى إلیه،ل ذا المعن ا ه ي یساق به القارئ، وإنما بالكیفیة الت

ه     ذهب  "ینعي على أبي عمرو الشیباني استحسانه لبیتین من الشعر لمجرد شرف المعنى العام الذي تحملان

دني،         روي والم الشیخ إلى استحسان المعنى والمعاني  مطروحة في الطریق، یعرفها العجمي والعربي والق

الشأن في إقامة الوزن و تخیر اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء، وفي صحة الطبع وجودة السبك        و إنما 

.1321ص] 28[فإنما الشعر صیاغة وضرب من النسج وجنس من التصویر

ة من                 د موطن الأدبی ى تحدی ي إل د العرب ى سبق النق یلا عل وهذا القول وجد فیه بعض الدارسین دل

ا لما یحمله من تقارب مع الرؤیة الشكلانیة والبنیویة إلى هذه القضیة، ویتضح ذلك من خلال      الإبداع، نظر 

ذي       ول ال و الق الرأي الذي یورده الباحث الجزائري عبد المالك مرتاض في كتابه بنیة الخطاب الشعري وه

ى    ا إل ر منه رنا الحاض ى عص ون إل ا تك ى م ت أدن احظ كان دى الج عر ل ة الش ه أن نظری م من رها یفه عص

ل                اظ قب أن الشعر ألف ان ب ا یری ا مع ث أنهم الغابر، وأن كثیرا من آرائه قریبة من آراء جون كوهین من حی

.03ص] 42[أن یكون معاني

اع،وتخیر        ه نحن المعاصرون بالإیق د ب ا نری ي م د الجاحظ ه وزن عن ة ال أن إقام ث ب رى الباح وی

ة الخا اللفظ وسهولة المخرج ا         هي ما نطلق علیه البنی وم بالخطاب أم ده الی ا نری ة للنص،والنسج هو م رجی

.08ص] 42[التصویر فهو من المصطلحات التي سبق إلیها الجاحظ النقد الحدیث

اك من           إن هن ى ، ف ى المعن وإذا كان الجاحظ من خلال ما تقدم ، یبدو علیه بعض الانتصار للفظ عل

ا اللسانیات        البلاغیین العرب من نجد عندهم رؤیة توحد اللف         وم علیه ي تق ة الت ظ والمعنى، هي نفسها الرؤی

أن      –بوصفها الرافد الأساسي للنقد البنیوي      –البنیویة   دما صرح ب ا دي سوسیر عن وهي الرؤیة التي أقره

ه في                        ن أن نجد ل دلیل اللغوي یمك ة ال د ماهی ي تحدی ذا المنحى ف ة واحدة، وه ان لعمل الدال والمدلول وجه

.یرا من الآراءالتراث العربي كث

ذلك سنحاول                 ر منه،ل را لا مف ك أم ى ذل دلیل عل في هذا السیاق، یبدو استحضار بعض الشواهد للت

و الشأن                ا ه دیما مثلم اد العرب ق ي صاغها النق ة الت بعض الآراء النقدی مقارنة فكرة توحد الدال والمدلول ب

ر وعب       ن الأثی اني، واب ال الجرج ا أمث ن نقادن ر م دى الكثی ـل یق    دــــ ن رش دون واب ن خل رحمن ب ال

. 260ص] 29[القیرواني
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إن استحضار بعض الشواهد من                ان، ف ي حی د أب ومادمنا أساسا نحاول الحدیث عن حداثة النقد عن

زمین       ا مل نا هن بقة،ونجد أنفس ة مس ام نقدی ن أحك اه م ا قررن ا فیم فیعا لن یكون ش ة س ي بالدراس ه المعن كتاب

.النقد الحداثي الغربي، انطلاقا من تحدید أعلامه لهبالحدیث عن جوهر ماهیة

ت     ي كان یاقیة الت اهج الس ان المن ى طغی ل عل اء رد فع داثي ج د الح ه أن النق ارة إلی در الإش ا تج ومم

.مهیمنة على النقد الغربي، وبشكل خاص جاءت رفضا للنقد الإیدیولوجي الذي تعزز بالتفكیر الماركسي

ذا   ى ه قاط       ومعن ا أن إس ابع ، كم ة الط ت غربی ة كان اهج الحداثی ا المن أت فیه ي نش روف الت أن الظ

طروحاتها على الأدب إنما هو إسقاط للفكر الغربي ممثلا في نزعة معینة على الإبداع الفني بدافع تكریس          

ك ا            ي وسم تل لملامح  وعي مقصود، یخدم أطرافا دون غیرها،وعلى هذا الأساس یكون حریا بنا ألا نبالغ ف

ق    ي وثی وم معرف ة كمفه مة الحداث ر بس ي المعاص نوه الغرب ع ص دیم م ي  الق د العرب ا النق ترك فیه ي یش الت

ة            ام لا علاق ذا المق ي ه الصلة فكریا وحضاریا بالتربة التي نشأ فیها، لأن آراء النقاد العرب التي نقصدها ف

.لها بالملابسات التي اكتنفت ظهور المناهج الحداثیة

ا       ك دي یجب أن یكون موجه د التوحی ما أن الزعم بحداثة بعض تلك الأفكار النقدیة مثلما هو الحال عن

ا وسواهم من                دار نقادن دم اقت ة ع ي بحج د العرب ى النق ي سیقت عل ك التحاملات الت نحو إعادة النظر في تل

.النقاد القدامى على أن یأتوا بمثل ما جاء به هذا النقد الحداثي

د ، من      ،دیده لمفهوم النقد الجدید بتعبیر الفرنسیینفي تح اهیتي الأدب والنق ین م ارت ب یمیز رولان ب

واء      ا، س ابقة علیه ة  وس ة عن اللغ واهر خارج الج موضوعات وظ رض أن یع ي یفت ل الأدب ث أن العم حی

ف الأ          ذا هو تعری ة وه دب، وموضوع  أكانت خیالیة أم غیر خیالیة، أن العالم موجود والكاتب یستعمل اللغ

ى         ق عل ه تعلی ي یصنعها الآخرون، إن النقد مختلف جدا، فهو لا یتعامل مع العالم، بل مع الصیغ اللغویة الت

.132ص] 43[تعلیق، لغة ثانیة كما یقول المناطقة مطبقة على اللغة الأولى

رب من     وما یتراءى من خلال هذا القول لرولان بارت أن الطبیعة التي صار النقد الأد     ا تقت ي یحمله ب

ة، دون أي    ي الدرج ن ف ا یكم تلاف بینهم ار الاخ ته أي الأدب، ومعی وع دراس ا موض ي یحمله ة الت الطبیع

.یعني ذلك أفضلیة أحدهما على الآخر، أي أن الحدیث عن النقد في صبغته التقویمیة لم یعد أمرا ذا بال

ارت یستع         ن أن نلاحظ أیضا أن رولان ب ة، یمك ة ثانی ة، وهو       من جه ن المناطق ة م ة الثانی یر تسمیة اللغ

ل      الشيء الذي یحدونا إلى الاعتقاد بأن النقد أضحى یتخذ لنفسه صفة العقلانیة      ى تحوی وح إل بیل الجن ي س ف
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ة المعاصرة        ماهیته إلى علم، بعدما كان محسوبا على الفنون، وإذا أضفنا إلى ذلك اقتصار الدراسات النقدی

.أي إلغاء السیاق ، تأكد لنا ذلك بما لا یدع مجالا للشكعلى النظرة المحایثة

ذي صار           وم ال ى المفه ة عل ة للدلال وق اللغ استعمال رولان بارت لمصطلح اللغة الثانیة، أو اللغة ف

ى الكلام،      النقد الحداثي یحمله، تذكرنا بمصطلح تفرد في اصطناعه ناقدنا أبو حیان،هو مصطلح الكلام عل

دثنا   ا تح ذي كن طلح           ال ة كمص ة الثانی به اللغ ارت یش دنا ب ا وج ث، ومثلم ن البح ابق م ان س ي مك ه ف عن

.باصطلاحات المناطقة، نجد التوحیدي أیضا یقر في بدایة حدیثه عن الكلام على الكلام أنه یشبه المنطق

ر          عر والنث ین الش لة ب ن المفاض ه ع رض حدیث ي مع دي ف ول التوحی لام    : یق ى الك لام عل إن الك

ین               صعب،قال   ى صور الأمور وشكولها،التي تنقسم ب ا عل د فیه ور المعتم ى الأم ت لأن الكلام عل ولم؟،قل

ه                لام فان ى الك ا الكلام عل ف، فأم ه مختل ذا متسع، والمجال فی المعقول وما یكون بالحس ممكن، وفضاء ه

ق النحو       ذا ش ه، وله بس بعضه ببعض ى نفسه، ویلت دور عل المنطق   –ی و ب ا أشبه النح ذلك-وم ر وك النث

.132ص] 14[والشعر

دیث        ة ، وأن الح ا لغ ى كونهم ان إل رده أبوحی ر  ی ن الشعر و النث دیث ع ي الح عوبة ف مصدر الص

بس             ى نفسها ویلت دور عل ة ت عنهما لن یكون إلا لغة هو الآخر، وما دام كل من الأدب و النقد لغة، فان اللغ

ر و      ا من       بعضها ببعض،والذي یهمنا من ذلك وصف الحدیث عن النث ى الكلام، أي أنهم الكلام عل الشعر ب

ل     أن أص ه ب ن كتاب دة م ف عدی ي مواق ر ف ان یق دي وإن ك أن التوحی ول ب ن الق الي یمك دة وبالت ة واح طبیع

ى              ه بالإضافة إل ة، إلا أن الإبداع الأدبي إلهام، ویعترف بما للدربة والصناعة من دور بالغ في تنمیة الموهب

را كان أم نثرا لا تعدو كونها كلاما، وبذلك تكون اللغة قاسما مشتركا    كل ذلك یصرح أن طبیعة الأدب شع      

.بین الأدب والنقد أي بین الكلام والكلام على الكلام

اد المحدثون،                ا النق ي تواضع علیه ار الت والاعتقاد بأن اللغة قاسم مشترك بین الأدب والنقد من الأفك

اس الأدب في      وماقد یشد الطرف أیضا في المفاهیم النقد     ن أجن یة التي أقرها التوحیدي، أنه حین یتحدث ع

ر بالحدیث عن         ق الأم صیغتها النظریة، نجده أبعد ما یكون عن ذكر السیاق الخارجي للأدب،أما حین یتعل

ا،                    ي كتبه ب الت ى شخصیة الكات ي یعرضها إل ل النصوص الت ا یتخل الكتابة عند كاتب معین فإنه یرد كل م

ان یسجلها حول بعض معاصریه، من حیث خصائصهم             وقد مر علینا في      ي ك بدایة هذا الفصل آراؤه الت

اتهم  ح كتاب ارب          .   وملام ث تق ن حی داثي م الفكر الح ة ب ا علاق ان وله ا أبوحی ي أثاره ائل الت ن المس وم

د عرضنا في         المسعى، یمكن الإشارة إلى حدیثه عن الكلام عن البلاغة، وكذا الأقسام التي یحددها لها، وق
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ام           ى عدة أقس ن تقسیمه للبلاغة إل ر     .141ص] 14[موقع سابق إلى الحدیث ع ة الشعر وبلاغة النث بلاغ

.وبلاغة الخطاب وبلاغة المثل وبلاغة العقل وبلاغة البدیهة وبلاغة التأویل 

ذلك   ه ب ة، وكأن ن البلاغ دیث ع د الح ره عن لام وتخی یح الك اء بتنق ه الاعتن دد علی ا ش ان مم دعو وك ی

ة          ذه الإبداعی ت ه ل إذا كان وم بلاغة التأوی لإبداعیة النقد التي یتضح أنها تأخذ عنده موقعها انطلاقا من مفه

د          ا عن ق الكلام لغوی ر بتنمی ق الأم متعلقة بإنتاج دلالة جیدة، وكذا من مفهوم الكلام على البلاغة عندما یتعل

. تناول البلاغة وأركانها بغیة تعلیمها للمتلقین

ه    اض فی ا أف ا مم ي أغلبه ت ف ل ، كان ة والتحلی وم بالدراس ون الی ا الغربی ي عرض له إن القضایا الت

ي صیغته                 ن ف م أن الف انیة بحك ات الإنس ل الثقاف ي ك نقادنا، لان الحدیث عن الإبداع بما هو إبداع حاضر ف

د و           ذلك لاب ین، ل ان معین ات في      المجردة ، من الأشیاء التي لا تحدد بمكان أو زم ل الثقاف ر ك أن یتواجد عب

ك  ردة تل یغته المج ة      .ص اختلاف هوی ة ب ي متعلق ا ه كاله فإنم ى أش رأ عل ي تط تلاف الت اهر الاخ ا مظ أم

ي       د الخصوص زعم بتوح د أن ی ع أح ي وس ا ف ا، وم اس علیه ر الن ي فط ر الت ن الفط ي م ه  وه ئین ل المنش

.    ن نشدانه ولا یتحقق الحلم بهالحضاریة والفكریة للأجناس البشریة لأن ذلك مما لا یمك
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4الفصل 
الخصائص الأسلوبیة للكتابة الأدبیة عند أبي حیان التوحیدي

لمحة  عن الخصائص الفنیة العامة للنثر الفني في القرن الرابع . 1. 4
ى    ة  عل ام النقدی ن الأحك ة م ع بمجموع القرن الراب ة ك رة زمنی د فت ه أن تقیی لم ب ن المس حى م أض

ذا     أساس أنها من المسلمات التي     لا یجوز معارضتها، أمر أغلبه مغالطة وزلل، ولذلك فإن وسمنا لمدخل ه

ة التي           بعض الملاحظات الفنی الفصل بالخصائص العامة للنثر الفني في القرن الرابع، لا یعدو إلا تسجیلا ل

ن أدب كاتب      ا ع اطرد ظهورها آنذاك عند الأدباء جمیعا حتى صارت أشبه باللازمة الأدبیة، وصار غیابه

.من الكتاب یعتبر شذوذا أدبیا، أو خروجا عن العرف الأدبي المعهود آنذاك

رة          و فت ه، وه ذي عاش فی رن ال سیغدو حدیثنا إذن محاولة للولوج إلى عالم التوحیدي من خلال الق

ة                ة الفنی ة الكتاب ي والفكري، شكلت واجه ى المستویین الأدب ن السمات عل زمنیة اصطبغ فیها بمجموعة م

احثین                  ن الب ر م ود الكثی تأثرت بجه ي اس ة الت ي، وهي المرحل لهذه المرحلة الهامة من مراحل الأدب العرب

ة     " الدكتور زكي مبارك"العرب، مثلما هو الأمر لدى       ذه المرحل ي ه ي ف الذي كانت دراسته حول النثر الفن

.23ص] 44[عمدة في إمدادنا بالخصائص التي قام علیها النثر الفني في هذه المرحلة

ة ملاحظة تجدر الإشارة       وقبل الخوض في تفاصیل الملامح العامة للنثر الفني في القرن الرابع، ثم

ي         ة الت ائص الفنی ب الخص ا لأن أغل رادا كلی ا انف رد به ائص انف رن خص ذا الق د له ه لا توج ي أن ا، ه إلیه

ي، ث    لأدب العرب ى ل ور الأول ي العص ذور ف ا ج ان له ا ك نتعرض إلیه رت  س ى ظه ورت، حت ت وتط م نم

ي العصر العباسي              ة ف ن أعلام الكتاب د مجموعة م ى ی ة عل ذه الحقب ي ه ة ف .458ص] 30[واضحة جلی

.ویمكن التعرض لأهم ما عرفه النثر من خصائص كما یلي
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التزام السجع.1.1. 4
دكتور   ا         " شوقي ضیف   "یرى ال ه انعك ة كأن ات الأدبی ي الكتاب ة   ظهور السجع ف اة الاجتماعی س للحی

ة             اتهم مظاهر الزین ى حی ت عل ة العباسیة، إذ غلب الفرس خلال الخلاف اكهم ب د احتك ا العرب بع ي عرفه الت

ى أن               بس ومأكل ومركب ومسكن، ویشیر إل ن مل اة م ا  "والتنمیق والزخرفة، التي عمت كل مظاهر الحی م

ذا        ي ه ره ف ه أث ان ل ى یسري       انتشر في هذا العصر من غناء وشراب ولهو ك ل إل ذي یمی رف ال ذوق المت ال

ة             اة العباسیین الاجتماعی التصنیع والزخرف في جمیع جوانب الحیاة، وطبیعي أن یسري هذا الذوق من حی

.193ص] 27[...إلى حیاتهم الأدبیة لأنه تعبیر عن عصرهم الذي عاشوا فیه

ك    ي تل اب ف ل الكت ات ك لازم نتاج ت ت مة ظل جع إذن س كل الس د ش ات  وق ن علام ان م رة، وك الفت

ى أن              ن السجع عل م تخل هي الأخرى م ذاك، ل ت آن الجودة ودلائل التمكن، حتى إن الكتب العلمیة التي ألف

ادرا،                   ا إلا ن د عنه ان لا یحی ن ك نهم م ة، فم ذه الخاصیة البلاغی الكتاب كانوا یتفاوتون من حیث توظیفهم له

ا       ...  زمان والثعالبيكما هو الشأن لدى ابن عباد، الصابي، بدیع ال  ن استعماله أحیان ر م ان یكث ن ك ومنهم م

ا أخرى    ه أحیان ل ویترك د  "مث ن العمی ر       " اب ي التعبی ة ف ؤثر الحری ان ی ن ك نهم م در .460ص] 30[وم وتج

م استعمال لمحسنات                ان له ل ك اتهم، ب ي كتاب ى السجع ف الإشارة إلى أن كتاب القرن الرابع لم یقتصروا عل

.460ص] 30[...باق والجناس والمقابلةالبدیع الأخرى كالط

التضمین.1.2. 4
ائلهم                    ى تضمین رس اب عل ع، حرص الكت رن الراب ي الق ر ف ه النث ذي عرف وبالإضافة إلى السجع ال

تح     ان یفت أطایب الشعر ومختار الأمثال، فمن الكتاب من یبدأ رسالته ببیت أو بیتین یتقدم بهما كلامه، كما ك

ائلهم   ون رس ا           الأول ان یختتمه ا ك عر كم ائل بالش تم الرس ن یخت نهم م ه، وم ى نبی لاة عل د االله والص بحم

ع الهدى    " المقدمون بعبارة  ن اتب ه    "أو"والسلام على م ة االله وبركات یكم ورحم ذه    "والسلام عل ت ه د كان ، ولق

ذلك ت       اب   السمة الأدبیة دلیلا عن سعة معرفة الكاتب وأخذه بفنون القول وإلمامه بأطایب الكلام، ل افس الكت ن

ائلهم ك  ي رس ا ف روا منه ـوأكث ـونها تزیــ ـد فــ ـي قـــ ـدرة الـــ س   ـ ي نف أثیره ف وي ت اع وتق ى الإقن نص عل

.128ص] 44[المتلقي

ة في                ى الكتاب اب عل د أیضا، دأب الكت ذا العه ي ه ا ف ومن الخصائص التي صار النثر الفني یحمله

ر        مواضیع كانت من قبل خاصة بالشعر، ك  ى النث وا إل ذلك نقل المدیح والهجاء والغزل والفخر والوصف وب

ال      بیه والخی ن الاستعارة والتش دكتور .130ص] 44[محاسن الشعر م رى ال ارك "وی ي مب ر " زك أن النث

ع صار  رن الراب ي الق ي ف ن   " الفن ارئ م رى الق ث ی ة، بحی ات الفنی یة والملاحظ واطر النفس د الخ أداة لتقیی



52

ا یقضي      جمال الصنعة ود   قة الأسلوب ما یغنیه عن قصائد الشعراء الذین سبقهم هؤلاء الكتاب إلى تصید م

.131ص] 44[به العقل أو یوحي به القلب أو الخیال

ي الهجاء        "..ویمضي الناقد إلى أكثر من ذلك حین یقول          ي عن قصیدة ف ي الشعر العرب لو بحثنا ف

ذاني البدیع ال"لما وجدنا ما یساوي ما قاله       د القضاة   " هم ي ذم أح ك رسالة     .131ص] 44[ف ي ذل د ف ویقص

دیع وصور                أنواع الب ة ب ة مسجوعة حافل كتبها الهمذاني، یهجو فیها أحد القضاة مبدیا كل نقیصة فیه في لغ

م     ر، بحك البیان، ومع كل ذلك إلا أن موافقة الباحث في رأي كهذا إنما هو من قبیل التعسف والمبالغة لا غی

ي الشعر       الرسالة ا  لتي استشهد بها لبدیع الزمان، فیها بیتان من الشعر ولو لم یعلم الشاعر نفسه أن الفخر ف

.أقوى وقعا لما أجهد نفسه في نظمهما

ابقة      ة الس ومن الخصائص التي علقت بالكتابة في القرن الرابع أیضا، تحرر الكتاب من التقالید الأدبی

دوینا           عنهم، ویتعلق الأمر ببعض الأعراف ا      ائلهم وت امهم لرس تهلالهم وخت ي اس ا العرب ف ي ألفه ة الت لأدبی

.تهم، كحرصهم على افتتاح رسائلهم بحمد االله والصلاة على رسوله

ار            ال والأخب م والأمث عر والحك ین الش ائلهم ب دایات رس رون ب اء یتخی ار الأدب ك ص ل ذل ي مقاب وف

ي أن    . 462ص] 30[دمات القصصیة القصیرة، وربما دخلوا في مواضیعهم دون مق       وهذا التحرر أسهم ف

دان        ذا المی ي ه وا ف ذین ألف یعرف النثر الفني ظهور الأجناس القصصیة في الأدب العربي بظهور الأدباء ال

ي؛ ع"الأدب ابن المقف د"،"ك ن دری ذاني"و"اب ى  "الهم ي عل ر القصص ن النث ر ف ن ازده رهم مم وغی

ذه الخصائص حاضرة          ت ه ا        أیدیهم،وبطبیعة الحال كان دي فكری ان التوحی ي حی ضمن الإطار النصي لأب

.وفنیا

ممیزات الكتابة الأدبیة عند التوحیدي.2. 4
زات             " محمد عبد الغني الشیخ   "یحدد الدكتور  ن الممی ان مجموعة م ي حی ة عن أب ي دراسته القیم ف

ة، م           اع والمؤانس احي      التي وجد أنها تطرد عبر كل المؤلفات التي خلفها ومنها الإمت ق بالمن ا هو متعل ا م نه

اج          ى نت جلها عل ي س ات الت م الملاحظ ن أه ري، وم ب الفك ق بالجان و متعل ا ه ا م ة، ومنه لوبیة الفنی الأس

.466ص] 30[التوحیدي نستعرض ما یلي

:تسجیل علوم ومعارف العصر. 1. 4.2
ى أن  " صائرالذخائر والب"في المقدمة التي دبج بها تحقیقه لكتاب    " أحمد أمین " یشیر ا  "لأبي حیان إل أب

ون               " حیان وم والفن ه بتسجیل العل ت مؤلفات شكل بنفسه موسوعة علمیة لمعارف سابقیه ومعاصریه، إذ حفل
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رار    . والمعارف على اختلافها، وهذه السمة كانت من قبل من المزایا التي تفرد بها الجاحظ   ن إق الرغم م وب

ه      ان ب ي حی أثر أب ان  "، إلا أنالدارسین بت ا حی جل        " أب ان مس ا، لأن الجاحظ ك ان أجزل لفظا وأوسع علم ك

م             ین عل تان ب وم، وش د نضجت العل ع وق رن الراب ان مسجل الق القرن الثاني أین بدأت نشأة العلوم، وأبو حی

.120ص] 45[ناشئ وعلم ناضج

ل النحو     بالكثیر من العلوم، كنا أشرنا إلى أهمها  " الإمتاع"وقد حفل كتابه     ذا البحث مث في بدایة ه

ان  "والبلاغة والمنطق وغیرها من المعارف التي حاول         و حی ا أن یعطي تصور معاصریه      " أب من خلاله

.عنها، كما كان یعطي رأیه الخالص فیها أحیانا

:الوصف والتحلیل عند أبي حیان.2. 4.2
ا        رد به ي تف ة الت ن الخصائص الفنی ان "م و حی ن      ، وصفه لل "أب م وكشفه ع یا ته ل نفس رجال وتحلی

یط             الم ویح ي المع مات ویجل رز القس ده یب یهم، فتج ا عل الهم وم انتهم وم ان مك زاتهم وبی واهبهم وممی م

.بالشخصیة من جمیع نواحیها شكلا وجوهرا، فلا یكاد یدع مزید وصف لأحد

ه،  وأما یحي بن عدي فإنه كا:"...قائلا" یحي بن عدي  "ومن ذلك وصفه لـ    ن شیخا لین العریكة فروق

ذه        ر ه ه أكث ي مجلس رع ف د ب ة، وق ریج المختلف ي تخ ا ف ان متأتی ه ك ارة، ولكن ة رديء العب وه الترجم مش

ا        ا جل، فضلا عم ه م الجماعة، ولم یكن یلوذ بالإلهیات، وكان ینبهر فیها ویظل في بساطها، ویستعجم علی

.128ص] 14[دق منها  وكان مبارك المجلس 

ه   ظ، رطب الأطراف رقیق        :"...ومنه كذلك وصفه لصدیقه مسكویه بقول ف اللف ا مسكویه فلطی وأم

واني            ر الت اني، كثی ر السبك، مشهور المع ل السكب كثی ذ، قلی وقي ضعیف    الحواشي، سهل المأخ دید الت ش

ل أ       ن قب قي م ا ویس ع قریب دا ویق ر بعی ر، ویطی م یقص ده ث اول جه در ویتط ا یص ر مم رد أكث ي، ی ن الترق

ام برسوم                         ة، وقی ي الخدم أت ف ن الفلسفة وت ك مآخذ كشدو م د ذل ه بع ه، ول ل أن یمی ن قب یغرس، ویمتح م

.168ص] 14[الندامة، وسنه في البخل وغرائب من الكذب، وهو حائل العقل لشغفه بالكیمیاء

ذه الكل                     ى أضعاف ه ان إل ي حی ر أب اج واحد غی د یحت ة ق ة وببراعة فائق مات  فهو یعطي صورا دقیق

ة،           ب بالسجع والمزاوج ى شغف الكات ة الأول ذ الوهل والجمل التي أدى بها هو الغرض، والقارئ یلاحظ من

د                ى تحدی ا قامت عل ا م ي غالب ك الت وتعمده الإكثار من العبارات الموجزة المتقابلة، أثناء عملیة الوصف تل

ذي   الموصوف انطلاقا من وضعه وسط مجموعه من المتعارضات وكأني بالكاتب ی    صنع للقارئ المجال ال
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یحدد هذه الشخصیة الموصوفة على مستویین معروفین، هما المستوى النفسي الحسي والمستوى الشكلي              

. الظاهر

أسلوب أبي حیان في محاججة الخصم. 4.2.3
ا        ه، كم معلوم أن الجاحظ كان إمام عصره في البلاغة والبیان، وقد أكب أبو حیان على دراسة كتب

اء الكلام والمنطق،       ن " سخها لغیره، وقد كان معجبا بها أیما إعجاب، إضافة إلى أنه تتلمذ على ید كبار علم

ي دارت     " كأبي سلیمان المنطقي   اظرات والمناقشات الت ن المن وغیره، بل وأكثر من ذلك فقد سجل العدید م

اظرات وأ   ك المن ن تل تفید م دا أن یس ي ج ن الطبیع ان م ذلك ك اء، ل ین العلم ذا  ب ي ه ور ف ه حض ون ل ن یك

.المیدان، ویبرز في مجال الجدال والاحتجاج

ة نظر              ل نقض وجه ه قب ى خصومه أن رد عل ي ال ان ف ي حی واللافت للنظر في هذه المسألة عند أب

ه                     را برهان ا ذاك ول فیه ة نظر خصمه ویبسط الق ا، تجده یعرض وجه ى بطلانه دلیل عل الخصم و إقامة ال

ة       واستدلاله حتى یجعل   ا ویدحضها جمل ك تشعر كأنه هو صاحب الرأي، ثم ینقلب على تلك الأدلة یرد علیه

.وتفصیلا

ان،           " ابن عبید الحساب  "ومثال ذلك رده على    ى أصحاب البی ة وتهجم عل ن شأن البلاغ ل م حین أق

ال   أن".96ص] 14[وهو الرد الذي نجده في اللیلة السابعة من كتاب الإمتاع الذي روى فیها وزیر ق ال

ه ت   : ل ا؟ قل یم كنتم د، فف ن عبی ع اب دار م ي ال وم ف یاحك الی معت ص ع  : س اب أنف ة الحس ذكر أن كتاب ان ی ك

.وأفضل وأعلق بالملك، والسلطان إلیه أحوج، وهو بها أغنى من كتابة البلاغة والإنشاء والتحریر

ر،     فإذا الكتابة الأولى جد والأخرى هزل، ألا ترى أن التشادق والت       ا أكث فیهق والكذب والخداع فیه

ال  تدراك والتفصیل، ق یل والاس ذلك الحساب والتحص یس ك دأ،  : ول ة بالمب ك صناعة معروف ذا فتل د ه وبع

ا أن     موصولة بالغایة، حاضرة الجدوى، سریعة المنفعة والبلاغة، زخرفة وحیلة، وهي شبیهة بالسراب كم

.الأخرى شبیهة بالماء

اء           ومن خساسة ال  : قال ي دور الخلف دیما ف اب ق ان الكت بلاغة أن أصحابها یسترقعون ویستحمقون وك

ون  وزراء یقول الس ال ویین    : ومج ة النح ین وركاك ة المعلم ئین وحماق ة المنش ن رقاع ك م وذ ب ا نع م إن الله

رهم وإن            نقص یغم م وال ادة تجمعه ة تشملهم والع انوا لعلات، والآف م والنحوي إخوة وإن ك والمنشئ المعل

.فت منازلهم وتباینت أحوالهماختل
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ا بمنشئ واحد                  :" قال ي فیه ة العریضة الواسعة یكتف ولو لم یكن من صنعة الإنشاء إلا أن المملك

د           ... ولا یكتفي فیها بمائة كاتب حساب     ي نفسها أخس، وبع ت الأخرى ف ذه أمس كان ت الحاجة ه وإذا كان

ى    اب، عل ة بالحس ة معلق ة والعام وال الخاص الح أح ار    فمص غار والكب ري الص وتیرة یج ة وال ذه الجدیل ه

م الحساب،                       ى تعل ة عل ه عنای م ب ن له م وم ون أولاده ا زال أهل الحزم والتجارب یحث والعلیة والسفلة، وم

ظ ملحون أو محرف أو                  : ویقولون لهم    ي نفسه بلف ا ف ر عم ذا كلام مستفیض ومن عب ز، وه هو سلة الخب

ه   غ ب ره وبل م غی عه وأفه ر موض وع غی ل،   موض ة فض ى الكفای د عل ى والزائ د كف ره فق غ غی ه، وأبل إرادت

.36ص] 14[والفضل یستغنى عنه كثیرا، والأصل یفتقر إلیه شدیدا

ال ة : "ق ون بالآف ة ویرم ون بالریب حابها یقرف ة أن أص ذه الكتاب ات ه ن آف ن ...." وم ي م ا إن ینته وم

ه          ى قول وزیر عل ق ال م عل ن الجواب؟        :" سرد رأي خصمه بحججه وأدلته، ث ان م ا ك رة فم ة منك ذه ملحم ه

ان      ي حی رد والجواب لأب دأ ال وزیر یشكل مب ن ال ق م ذا التعلی ال. وه ذل   :" فق د ال ن مجلسه إلا بع ام م ا ق م

الكلف والشمس بالكسوف وانتحل الباطل، ونصر المبطل                 ". والقماءة ر ب وهكذا یكون حال من عاب القم

.98ص] 14[وأبطل الحق وزرى على المحق

ذي ینتهجه          هذا النص الحیاني الذي أثبتناه على طوله كفیل بتأكید ما كنا تحدثنا عنه بشأن الأسلوب ال

.أدیبنا في الرد على ادعاءات خصومه، والذي یمكن أن نحدد خطاطته العامة في نقاط ثلاث

.عرض قول الخصم، مع كافة الحجج التي ساقها لإثبات رأیه-

.ن المسألة بالتأیید أو الرفضعرض موقفه جملة م-

.الشروع في تناول حجج الخصم واحدة واحدة، وإبطالها بما یراه حجة لذلك-

ین الأدب            لة ب ي المفاض ه ف د رأی م یب دي ل ظ أن التوحی ن أن نلاح ابق یمك ول الس لال الق ن خ وم

ه     د     والحساب إلا بعد عرض بإسهاب قول خصمه، فلما انتهى من ذلك تهیأ للرد علی ك بتحدی ي ذل ا ف منطلق

.98ص] 14[هكذا یكون حال من عاب القمر بالكلف  والشمس بالكسوف"موقفه العام من القضیة، 

ى             ه عل رد علی اء لی ل ادع ى ك دي إل د التوحی وبعد المقدمة التي تضمنت رفضه لآراء الخصم، یعم

ك        ین ذل ي تب ا قولك   "...حدة، وهذه بعض الأمثلة الت د، فبئسما      إحدى ا : وأم لصناعتین هزل والأخرى ج

ا تحق الحق لأغراض تختلف               ل  لأنه ة لثمرات العق سولت لك نفسك على البلاغة هي الجد، وهي الجامع

اء وإذعان وطاعة وعصیان،               ر وشر، وإب ا من خی وأغراض تأتلف  وأمور لا تخلو أحوال هذه الدنیا منه

ة   وعدل وعدول، وكفر وإیمان، والحاجة تدعو إلى صانع      البلاغة وواضع الحكمة وصاحب البیان والخطاب

.وهذا هو حد العقل والآخر حد العمل
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دأ       :" وأما قولك  دأ، والحساب معروف المب ة المب دأها    "الإنشاء صناعة مجهول ت، لأن مب د خرف ، فق

یس ل     ه ل ا  من العقل، وممرها على اللفظ، وقرارها في الخط، وأنت إذا قلت هذا دللت من نفسك على أن ك م

.تبصر به هذا المبدأ الشریف وهذا الأول اللطیف

ون       :" وأما قولك  ز    :" مازال الناس یحثون أولادهم على تعلم الحساب ویقول لة الخب ا   " هو س و كم فه

رف      اس وأش رف الن ا أش اج إلیه ناعات یحت رف الص غار، وأش ار والص ة للكب ه عام ة إلی ت، لأن الحاج قل

اج البلی     و محت ك، فه اس المل رر، لأن  الن ئ والمح  ـغ المنش ا      ــــ ي به ه الت ق، وعین ه ینط ذي ب انه ال ه لس

.98ص] 14[یبصر

اب،         ي الكت ة ف ي مثبت ة فه ا البقی مه، أم ل خص ن قب ل م ل تحام ى ك لة عل ض ردوده المفض ذه بع فه

.واقتصرنا على هذه النماذج للتمثیل فقط

یس             ان ول ي حی ي الجدل تحسب لأب ة، فهو        ولعل هذه الطریقة ف ة العلمی ه الأمان ك تلمس فی ه، فإن علی

ل أو         أم أو یم ه  یس لا یجعل ارئ ف یعرض وجهتي نظر مختلفتین مع أدلتهما، وهذا النهج في الحقیقة یشد الق

.یغادر النص، ولا یضیق به صدره، وهذا إبداع ظاهر وبراعة فائقة في عرض الجدال والاحتجاج

ه من          ومعنى هذا فإن التوحیدي لا یقتصر ف    وغ مرام اع، وبل ى الإقن ه عل راز قدرت ى إب ه عل ي حجاج

ي، أي               ى المتلق ذه الحجج إل ا ه دم به ي یق ة الت ى الطریق التغلب على الخصم، وإنما یصب اهتمامه أیضا عل

ي النص               ة الشعریة ف ت الوظیف ه، وإذا كان ي فی ب الفن د  -على جانب آخر من جوانب خطابه، هي الجان عن

ون الترك -یاكوبس ددة ب ددة          مح ه مح ة فی ة الإقناعی ت الوظیف ة، وكان اء المخاطب ه أثن نص نفس ى ال یز عل

ا    ائف إقناعی وازن الوظ دي مت د التوحی اجي عن نص الحج أن ال ول ب ا الق ه یمكنن ي، فإن ى المتلق التركیز عل ب

ب أن یصوب كل                  ن الكات ام یستدعي م ن أن المق الرغم م ة، ب احي الفنی وشعریا، إذ لا نجد فیه إخلالا بالمن

.تمامه نحو استحضار وسائل الإقناع التي یرى أنها كفیلة بتحقیق هدفهاه

الإكثار من استعمال صیغ التفضیل. 4. 4.2
دوح مفاضلا               ان المم ادح استعمال أسماء التفضیل لاسیما إن ك لا شك في أن المدح یقتضي من الم

ذه السمة الأ      ة، وه رة ملح ان وبكث ي حی د أب ده عن ا نج ذا م اب  من غیره،وه ى كت را عل ن حك م تك لوبیة ل س

اب المسابقات           ي كت ه ف ك قول ة ذل ولا كلف   :" ...الإمتاع وحده بل نجدها تطرد في كل مؤلفاته، ومن أمثل ول

تدعاء        ن اس د م در وأبع ن العرض وأصون للق ا أذب ع ان الإضراب عنه دة لك ا للفائ العلم ومحبته نفس ب ال

دار لك        ذا المق ى به و أت ه ل ا بالشكر     اللائمة، ممن لعل ة حقیق یم المن دي عظ ذلك   .123ص] 11["ان عن ه ك من



57

ه  یرافي"وصفه ومدح عید الس ا س ه " أب ه بقول ى أقران یله عل م  :" وتفض م، وأنظ مل العل ع لش عید أجم و س أب

ق،                    دین والخل ي ال ادة الوسطى ف زم للج ق، وأل اب وأخرج من كل طری ي كل ب لمذاهب العرب، وأدخل ف

ي الأحك   ى ف دیث وأقض ي الح ي    وأروى ف ر ف ة، وأظه ى المختلف ة عل ر برك وى، وأحض ي الفت ه ف ام وأفق

.96ص] 11[المقتبسة

ین في                ي استعمال أسلوب مع راط ف ى الإف ر إل ه الأم د یصل ب رة ق ذه الفق فأبو حیان كما نراه في ه

ذا               ا ه ب علیه ي یغل ه الت ل شيء من خلال كتابات ي ك التطرف ف ه ب هم یرمی ا جعل بعض ذا م الوصف، وه

ي سعید         الطابع   الممزوج بالإلحاح المستمر، ولكن من جهة أخرى یتبین لنا مدى إعزازه وإجلاله لشیخه أب

.وإكباره إیاه 

ى مستوى                 دي، عل د التوحی ة عن ن الكتاب ا ف ي عرفه لوبیة الت ة عن الخصائص الأس ذه لمح كانت ه

.المضامین وكیفیة تطویع النص في فنیته لصالحها

ون        ولكي یستبین تش   ى أن تك ي حرصنا عل ة الت ذه المقارب یم ه ا أن نق ا، رأین اني أدبی نص الحی كل ال

ة، تحاول         ة حداثی اني برؤی ي الحی نصیة على مكونات الخطاب لدیه، ومن خلالها یمكننا قراءة النص التراث

دي            وم نق اص كمفه الكشف عن أدبیة النص من خلال النظر إلیه كمجموعة من النصوص،؟ أي كنص للتن

.يحداث

بنیة التناص في كتابات التوحیدي.3. 4

في مصطلح التناص. 1. 4.3
ه    دي، یرادف طلح نق ي (مص ل النص اص(INTERTEXTUALITY )التفاع طلح   )  التن د مص د ول وق

اص" د " التن ى ی تیفا "عل ا كریس ام.13ص] 46[جولی ن  1969ع تنبطته م ي اس اختین"الت ته  " ب ي دراس ف

كي، حی ـلدستویفس ـث وضــــ ـع تعددیــــ ـة الأصــــ ـوات، والحـــــ طلح  ـــ تخدم مص واریة دون أن یس

اص  ي       .47ص] 47[التن ة، ف یمیائیة وتفكیكی ات س ن اتجاه دها م ا بع یة، وم ة الفرنس نه البنیوی م احتض ث

ذوره              ن أن ب رغم م ى ال كتابات كریستیفا ورولان بارت، وتودروف، وغیرهم من رواد الحداثة النقدیة، عل

م    كانت أقدم من   ذلك، إذ ساد في الماضي، إحساس عام بأن دراسة أعظم الأدباء لا یمكن إن تدور في فلكه

ة الحاضر ینبغي             ك أن معرف ة، ذل ة الكامل وحدهم، لأن مثل هذه الدراسة لا تكفي وحدها في تحقیق المعرف

.السابقةأن ترتبط بمعرفة الغائب، وأكثر المبدعین أصالة هو من كان في تكوینه رواسب من الأجیال
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ن التعرف      .49ص] 47[ثلاثة أرباع المبدع مكون من غیر ذاته  ": "لانسون"یقول   د م لا ب ذا ف وله

.على الماضي الذي یمتد فیه، وعلى الحاضر الذي یتسرب إلیه، وفصل كل منهما عن الآخر

ودورف             دیكرو، وت ة ل وم اللغ ل   إن كل نص هو   : جاء في المعجم الموسوعي لعل امتصاص وتحوی

ة سابقة أو                     اج لنصوص وأشلاء نصوص معروف د هو إعادة إنت النص الجدی لكثیر من نصوص أخرى، ف

.89ص] 48[.معاصرة، قابعة في الوعي واللاوعي، الفردي والجماعي

ة (علاقة تفاعل بین نصوص سابقة ونص حاضر، أو هو تعالق   ) التناص(هكذا یبدو  ) الدخول في علاق

.حدث بكیفیات مختلفةنصوص مع نص، 

ى             ة السبعینیات إل ي بدای اجر ف ة، وه ة، والدراسات النقدی وقد شاع هذا المصطلح في الأبحاث الأدبی

.عددا خاصا عن التناص) بویطیقا(أصدرت مجلة1976أمریكا، وفي عام

ام  ي ع راف      1979وف ت إش ا تح ة كولومبی ي جامع اص ف ن التن ة ع دوة عالمی ت ن اتیر"أقیم ، "ریف

طلح     1981عام" الأدب"ونشرت أعمالها في مجلة   ت عن مص د تخل ، على الرغم من أن كریستیفا نفسها ق

ة "، وآثرت علیه مصطلحا آخر هو       1985التناص في عام   ول "التنقلی ذا المصطلح  :"، إذ تق ) التناصیة (إن ه

.30ص] 47[في نص ما نفضل علیه مصطلح التنقلیة) لنقد الینابیع(الذي فهم غالبا بالمعنى المبتذل

میة  ت تس طلح تح ذا المص رب ه اد الع ض النق تعمل بع یة"ویس نهم . 99ص] 49[البینص ا م التزام

بعض الآخر    intertextualityبالترجمة الحرفیة للمصطلح الإنجلیزي، أو المصطلح الفرنسي      ه ال ویجزئ

ى  ذلك هو       إل ة ب ر دق ون المصطلح الأكث ین "فیك ف عن الن    " نص -ب ذلك یختل و ب ي ظهرت    وه صیة الت

.كمفهوم نقدي بالبنیویة والنقد الجدید

د        ا بع ات م وره بنظری بط ظه وم ارت اء كمفه اص ج وم البینصیة أو التن ى أن مفه ارة إل وتجدر الإش

ى          ا إل ي مفهومه ل النصیة ف ویین ، تحی البنیویة، لكي یكون تحولا  عن مفهوم النصیة الذي عرف عند البنی

ى نفسه، وهو إذن         أن النص الأدبي منت    ل إلا عل ق، لا یحی ه تشكیل لغوي مغل ج مغلق، مكتف بذاته، أي أن

ـمح ي ح    ـ ثلاث الت ها ال ة بخصائص ة، معرف ة مغلق ـدد كبنی ه "ددها ــ ان بیاجی ـف" ج هــ  ـ ي كتاب مى ب المس

.16ص] 50[البنیویة
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ق من          دورها دراسة تنطل ذا التصور، ستكون ب ه، لا    دراسة النص انطلاقا من ه ود إلی نص وتع ال

اج ه-تحت ي فهم ذا  -ف نص به ارجي ، وال یاق خ ى أي س وء  "إل ي ض یره ف ه وتفس ن تحلیل ائي یمك ق نه نس

ر أو نظام       )النص(علاقات وحداته بنسقه الأصغر    ، بعضها ببعض، وفي ضوء علاقاته كنسق بالنسق الأكب

د تشكیله       دد قواع ه، ویح ي إلی ذي ینتم وع ال ات   أي أن الن.362ص] 50[الن مل كل مكون وم تش یة كمفه ص

اص "أو " البینصیة "النص الموزعة على مستویاته المختلفة المتضافرة في تشكیل وجوده النسقي، أما     " التن

ار               . فإنها نقیض ذلك تماما    نص بوصفه مستودعا لآث ى ال ا النظر إل ى فكرة مؤداه اص عل ة التن تقوم نظری

ابقة عن  ـه، لـــ ـنصوص س را م ــــ ـذلك كثی ر ع اـــــ ـیعب ي إط ــــ نص ف اد  ــــ ـن ال ه رم ة بأن ذه النظری ار ه

.263ص] 50[ثقافي 

م               ه  ث ابقة المشكلة ل ن النصوص الس ة للكشف ع نص محاول ي ال دو البحث ف ق، یغ ذا المنطل ن ه م

د للكشف عن               ن الناق استنباط الآلیة التي حكمت توظیفها فیه، وهذه المحاولات ستكون بالضرورة سعیا م

ة        مع ا لا نهائی ي یفترض أنه نص الت ى       .263ص] 50[.اني ال ا، إل نص وتأویله ي دلالات ال ؤدي البحث ف ی

ى                 /إشراك الناقد  ق للخطاب إل م سیتحول من مجرد متل ن ث ي، وم نص الأدب ة لل ة الإنتاجی القارئ في العملی

ى منحى       ،  طرف فاعل فیه   نص إل ه دلالات ال ابع عن    أي أن السلطة الأدبیة ستكون بین یدیه لتوجی ین ن مع

دوده،  .370ص] 50[. قدرته على كشف النصوص الغائبة عن النص    بهذا المفهوم یتعدى النص الأدبي ح

.ویتوسع إلى درجة تمكنه من الذوبان في مجموعة من النصوص تشكل مجتمعة إطاره المعرفي والدلالي

ین    " ي ب ل ه ذلك ب ت ك ا، لیس ازا نصوص میها مج ي نس وص الت ك النص وص-وتل زاء نص ، أي أج

ا،              ن اختلافاته ا م ة انطلاق ي العلام ة اللعب ف متشذرة من نصوص كاملة، مما یفتح نص التناص على حری

.370ص] 50[ذلك اللعب یقود بدوره إلى الدلالة اللانهائیة

ذا أن نص        " بارت"ویرى ى ه ارئ، ومعن أن التناص لا یتحدد كوجود، وإنما كوعي داخل ذهن الق

ع أس  اص یخض ارئ الت  التن ة الق ى معرف ا إل ـاس ـي تتحــ كلة    ــ ة المش وص الغائب اره النص د استحض دد عن

.370ص] 50[لوجوده 

ال         ي ح ه ف نص نفس ا لل ة ربم ة إنتاجی ر، عملی دي المعاص المفهوم النق راءة ب ة الق ت عملی ذلك كان ل

ه النص          وحي ب ا ی ن رموز    مراعاة المقصدیة، وربما لنص جدید تتأسس مشروعیته انطلاقا مم الحاضر م

ف بالضرورة                  یس مؤل ارئ ول ن الق ي ذه ة ف ا ماثل نص، ولكنه ول   .تستدعي نصوصا غائبة عن ال ا الق یمكنن

راءة             ي ظل الق نص ف ا ال م انتزعه یاقي، ث راءة الس تبعا لدلك كله، أن السلطة التي كانت للمؤلف في ظل الق

.المؤول لدلالات النص/ارئالنصیة، صارت في ظل القراءة التأویلیة من نصیب الق
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ارئ بفسیفساء               رق وعي الق ذي یخت اني ال نص الحی ى ال ا إل انطلاقا من هذا المفهوم، ستكون نظرتن

ي             تظم ف ابقة، وتن وص الس واع النص ى شتى أن ا إل د خیوطه ي تمت دلالات الت ن ال یط م ن النصوص، وخل م

.إطار النص الحاضر بآلیة تحكم إنتاجها للأدب الحیاني

ة شكلا ومضمونا        "أبي حیان"یتسم فن الكتابة عند   داخل النصوص المتباین را  (بظاهرة التضمین وت نث

ه شیخه          )وشعرا ذي عرف ب دادا لأسلوب الاستطراد ال ، والاستطراد  "الجاحظ "، وهي ظاهرة نحسبها امت

دي ال                ة الأسلوب التقلی ى رتاب رد عل ا، وهو تم ة وتنوعه ذي یأخذ خطة سردیة    هو دلیل على غزارة الثقاف

.ثابتة، مما یسبب مللا ونفورا من رتابة النص وانغلاقه على ذاته

ه یأخذ معنى             وع الجنس، فإن وإذا كان الاستطراد هو الخروج من موضوع إلى آخر مع البقاء على ن

ا  وهو معنى التناص بمفهومه الحدیث، حیث یخرج عن فن النثر إلى فن الش     " التوحیدي"مغایرا عند  عر، كم

).إلخ...قرآن كریم، حكمة، مثل، قول، مأثور:(قد ینوع داخل الفن النثري ذاته

ك من فن    :"غرضه من ذلك التناص حین قال في أحد مؤلفاته الأخرى " أبو حیان "وقد حدد    وإنما أقلب

.100ص] 45[إلى آخر لئلا تمل للأدب فإنه ثقیل على من لم تكن داعیته من نفسه

رض  ي ح"غ انأب ال   " ی ة، فانتق ون الأدبی ین الفن التنوع ب ارئ ب ن الق أم ع ع الس و دف ح، وه إذن واض

.القارئ من فن إلى فن من شأنه أن یبقي على نشاطه وعلاقته بالنص

ة  واع الفنی راق الأن ارئ اخت د الق ابقة(لا یع وص الس ى  ) النص عى إل دادا تس ر، أض نص الحاض لل

ا علا  ة له دادات فنی ي امت ل ه ه، ب ر   مزاحمت نص الحاض لي لل ى الأص د المعن ة، ترف ة والدلالی ا الفكری قاته

ى        وتقویه، فتداخلها یدل على مدى استفادة بعضها من بعضها الآخر دون السقوط فیما یمكن أن یؤدي بنا إل

ا             رد الخطاب كیفم ى تف اظ عل تم الحف داخل ی ي الت اعتبار هذا التداخل یفقد العمل استقلالیته وحریته، وإنما ف

.6ص] 51[" عهكان نو

نص الحاضر  "یسعى الناص إلى بناء تجربته الذاتیة فوق كثیر من التجارب، وإلى نهوض نصه     " ال

دخول   " نص التناص  "فوق مكنون دلالي بالغ الاتساع والعمق ویبقى على القارئ إدراك متاهات    ه وال وفهم

افي            ه محصول ثق وفر لدی ذا ینبغي أن یت ة، وله ارب نصا      في عوالمه الظاهرة والخفی ه وهو یق واسع یمكن

ة    .مفردا من بناء كون أدبي شاسع الأرجاء    ة المثبت رة التالی ولمقاربة نص التناص عند أبي حیان، نسوق الفق
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ة،             ة عجیب داخلت النصوص وتشابكت بطریق ث ت ة والعشرین، حی ة الرابع ن اللیل في الإمتاع والمؤانسة، م

".كثر من حضر وصفه بما لم یكن فیه فائدة تعادجرى حدیث الفیل لیلة فأ".130ص] 14[قوله 

ة بیض    : قال-وكان مسنا من رهط ذي الرمة -"هشام بن سالم  "عن  " ابن الأعرابي "وحدث   ت حی أكل

ا حسكة            ي فیه : مكاء، فجعل الماء یشرشر فوق رأسها ویدنو منها حتى إذا فتحت فاها تریده وهمت، ألقى ف

.فأخذت بحلقها حتى ماتت

:أبو عمرو الشیباني قول الأسديوأنشد

إن كنت أبصرتني قلا ومصطلما               فربما قتل الماء ثعبانا

.فقال حرس االله نفسه، من أین للحیوان غیر الإنسان هذه الفطنة وهذه الفضیلة

.إلخ.......یقال أصول من جمل، وأغدر من ذئب، وأروغ من ثعلب

.إلخ....بین آحاد نوع الإنسان تفاوت  في الأخلاق، كذلك بین آحاد الحیوان تفاوتوكما أن: قال

.اللهم إني أسألك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا: قال بعض السلف

حببني إلى عبادي: -لموسى علیه السلام -وقال عز وجل

.ذكرهم آلائي ونعمائي: وكیف أحببك؟ قال: قال

.الخ"......أنما یوفى الصابرون أجرهم بغیر حساب:" وقال االله تعالى

.130ص] 14[سیكون في أمتي علماء فساق وقراء جهال: "وقال النبي صلى االله علیه وسلم

ة واحدة، ضمن           نص الحاضر دفع وقد أحصینا النصوص المتناصة حیث بلغت ثمانین نصا ضمن ال

ة مؤطرة لا تخرج عن المضمون ولا        خطة سردیة تبادلیة وبنفس استعراضي لا یكل ولا            ن حكائی یمل م

.تحید عن الدلالة التي یرمي إلیها الباحث

ى          قد یخفت صوته أحیانا في خضم تزاحم الأصوات المتناصة مع صوته، لكن فجأة یطفو صوته عل

د لا              ل ق ارئ، ب ا للق ه إزعاج یشعر  باقي الأصوات حینما یستدعیه التعلیق والتوضیح، دون أن یحدث تدخل

.القارئ بذلك التعلیق الدقیق، نظرا لاندماج ذاته المتلقیة ضمن كثافة المعلومات وغزارتها

ین نصین        د        : إذا كان مفهوم التناص عند الحداثیین تعالقا ب ه عن ا فإن نص حاضر استدعى نصا غائب

ة                رة متنوعة، كاشفا طبیع ه مع نصوص كثی یم علاقت ة لیق ذه الثنائی ي تنبني    التوحیدي یتجاوز ه ا الت كتابته

ى جمع                 ذي یسعى إل راوي ال زة ال ك می حة ، وتل ة واض على التنوع وعدم الالتزام بموضوع واحد ومنهجی

ة       ا یكسبه تجرب النصوص من أفواه أصحابها دون التفكیر في تنظیمها وفرزها بوصفه ناقلا لا ناقدا وهو م

.الآخرین التي تسهم في تشكیله فنه الإبداعي
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دح شرارة الخلف         وقد أشار  ه،  وضیفته ق دور المنب وم ب ي تق دء (الجاحظ إلى أهمیة الروایة الت ) الب

وظ   عر المحف ي الش اني ف ت    :" فالمع دیم وفتح اد الق ن الفس لحتها م ا وأص دور عمرته ي الص ارت ف إذا ص

.9ص] 32[" للسان باب البلاغة ودلت الأقلام على مدافن الألفاظ وأشارت إلى حسان المعاني

ب              ة الكات ى ثقاف س عل ذي یتأس و ال ات، وه ذه المنبه ه ه ذي تدعم و ال احظ ه د الج داع عن فالإب

ذي أسسها               دي ال ي نصوص التوحی ه ف ذي نلفی ومخزون مطالعته ومحفوظه من الأشعار والأخبار، وهو ال

.على غزارة محفوظه، وتجاربه الطویلة مع المجالس العلمیة والأدبیة

ة،         ومن ثم یغدو مفهوم ا     ات ثقافی ة ومكون ة واقعی ة بوصفها تجرب اعلا، لأن الكتاب لتناص تجسدا وتف

ي نصوص     وبوصفها نصا مشغولا بكثرة من التجارب والنصوص، ثم أن الأخرى بصفتها تجربة مرویة ف

ع أو           ي نسیج الواق ت نصا شفاهیا ینسرب ف ى وإن كان معینة وبوصفها هویة متحققة في تلك النصوص حت

.الحاضر المعیش

ي على                  ا تنبن دي، وإنم نهج قص ى م دناها لا تخضع إل ة التشكل التناصي وج ى بنی وإذا ما التفتنا إل

م            ه وموضوعه، ث ا معالم عفویة الروایة وعلى تلقائیة الخطاب حیث یفتتح أبو حیان التوحیدي الحدیث مبین

ام م    ال أم ر المج نص الحاض ح ال د أن فس دة بع ة فری لام بطریق ى الك دفع إل وص ین ن النص ة م جموع

.المستدعاة

ا   –أثناء تكوینه نصه  -یبدأ التوحیدي    باستدعاء مجموعة من النصوص، إما بحثا عن حجة، أو تعلیق

ة     ب السلمي للنصوص           ....عن رأي، أو استشهاد بحكم ذا الترات ي ه ي ف ك بشكل جل ر ذل ن أن یظه ، ویمك

.المستدعاة في النص الذي اقتطفناه من الإمتاع سابقا

.قصة قصیرة...............................حدث ابن الأعرابي عن هشام بن سالم-

.شـعـــــــــــر..............................................أنشد أبو عمرو الشیباني-

.نقـــــــــــــــد....................................................تعلیق على القصة-

.حكمـــــــــــة................................................قال أصول من جملی-

.دعـــــــــــــاء....................................................قال بعض السلف-

.قرآن كریـــــم........................................................قال االله تعالى-

.حدیث نبــــوي.......................................قال النبي صلى االله علیه وسلم-
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نص تحاول             ذا ال تتظافر كل هذه النصوص في تشكیل واجهة النص الحیاني وحتى یتحقق وجود ه

ة الأدب             ي إطار الرؤی ا تحاول أن تنصهر ف الق والتجانس، كم ة  هذه النصوص أن تبدو بأكبر قدر من التع ی

.التي یحملها أبو حیان نصه الحاضر

ي لهیب             وهكذا تتفاعل جمیع النصوص المستدعاة المكونة للبینصیة لدى التوحیدي، والتي تنصهر ف

تقلة،    وعیة المس ه الموض به بینونت ي ولتكس نص البینص دیة ال وغ جس ة لتص ه البداعی ب وتجربت ة الكات رؤی

.ما یمتلك حق المبادرة أو أرضیة النشوءباعتباره كلاما یقول نفسه، أو باعتباره كلا

تعمل البنیة الكمیة للخطاب على تنوع الأشكال الخطابیة داخل التشكیل العام للنص والتحدد الخطي،      

دد               ة والتج م الحرك ارئ دائ ل الق ا یجع ة مم ه المتباین ي سطوره وفقرات فیضفي على المكان النصي تنوعا ف

ة       ة ذات          بانتقاله من صیاغة شعریة منتظم رة مطول ى صیاغة فق ة مختصرة، إل ة حكم ى صیاغة لجمل ، إل

ه         تج عن ا، وین كثافة لفظیة منبسطة تحتل أكبر حیز سردي یستغرق البصر أثناء قراءتها وقتا أطول لعبوره

.استرخاء عقلي وتفكیري قبل انتقاله إلى تشذر نصي آخر

وم التناص         رات        إلا أن هذه البنیة التشذریة لا تعني أن مفه ى فق ع وإل ى رق نص الحاضر إل ل ال یحی

اهى في                ه وتتم اب تشغله وتنشط فی نكرة، إنما هي تشذرات لها علاقتها بأصولها النصیة الموغلة، في الغی

.نسیجه

رآن  ( كما یحاول النص الأصلي لدى أبي حیان امتصاص أصوات النصوص الأخرى المتشظیة فیه      ق

ه بمعزل عن إدراك       ) إلخ.....كریم، حدیث نبوي، حكمة، شعر     اء شبكة دلالت اه وبن حین یصعب التقاط معن

.القاع الذي ینهض علیه وفقه كینونته

:طبیعة التناص عند التوحیدي. 2. 3. 4
ي ینبني             ة للنصوص الت رة الهائل ك الكث اص، وأن یتجاوز تل إذا كانت مهمة الكاتب هي إبداع نص التن

ه من           علیها نصه، فإن مهمة القارئ هي   ة واسعة، تمكن ي ضوء ثقاف ة أیضا ف راءة إبداعی نص ق أن یقرأ ال

ه               ذي ینتمي إلی ي ال ادة المجال الأدب ن إع اه، وم ه إذن    ل.إدراك طبیعة النص في تنوعه وغن ي لدی حظة التلق

راءة                   ا لنفسه ق تلهمها محقق ي اس رة النصوص الت ى كث نص الأصلي إل ة ال داع وتجاوز لواجه هي لحظة إب

.، تنأى به عن أنماط القراءة التقلیدیة التي تحیله إلى مجرد سالب للدلالة الظاهرةإبداعیة خلاقة



64

ة واحدة، وهي             ؤرة دلالی ي ب ة ف دلالات المتباین وط شبكیة ال ع خی ى جم اص إل وم التن یسعى مفه

ا سیاق البینصیة، دلا             ى لیمنحه ا الأول ن دلالته ك الشذرات م د تل ة  بؤرة الدلالة البینصیة، وتجری لات محلی

ة          ول الخطابی ع الحق نص الحاضر یستوجب جم ى دلالات ال وف عل ذات صلة قویة بالنص الحاضر، وللوق

خ   ....قرآن كریم، شعر، حكمة    د             ) إل ا یری حیح لم وم ص ا لمفه اع دلالته ة بجم ة للإحاط راءة إبداعی ضمن ق

.النص أن یقوله

رآن  إلا أن هذه العملیة لا تخلو من مخاطر تأویلیة تنحرف    بالمتلقي عن جادة الفهم، فالمعنى في الق

ى السیاق              ي البینصیة، لا یخضع لمعن ة ف الكریم لا یقبل التأویل الاعتباطي، لأن فهم النص القرآني أو الآی

ي تخضع لتفسیر قدسي لا              ة الت ات الغائب اقي الآی في النص بل تأویله الخاص اللصیق بسیاق السورة أو بب

ي تناص       ) الآیات(تضى استدعاء النص القرآني  یجوز اختراقه ،ولهذا اق    ة الت ول الدلالی ة الحق اة نوعی مراع

.معها النص الحاضر اتقاء لسوء التأویل

وفى الصابرون أجرهم    (...و ) وبشر الصابرین(...فالآیات المستدعاة تضمنت دلالة الصبر    وإنما ی

د سبقت       ) بغیر حساب  نص آخر هو      لأن المقام اقتضى الحدیث عن الصبر، فق ات ب ك الآی ال بعض   (تل وق

ل        )اللهم إني أسألك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا    : السلف ن حی ل م د انتق ان ق ك لأن الحدیث ك ، وذل

.الحیوانات ومقارنتها بالإنسان إلى الحدیث عن الصبر وفوائده

م الصحیح بق                ى ضرورة الفه ان عل و حی د أب د أك ى أعلاه فق ا أبن ه وبناء على م لام    :" ول ذا الك تأمل ه

.16ص ] 52[بعقل كله، فإنه جماع كل نصیحة ونظام كل موعظة وباب كل نجاح

ه               نص، فقول ا ال ي إلیه ي یرم ة الت تنباط الدلال ي اس ل ف ه  (:یؤكد أبو حیان على دور العق ل كل ) بعق

یة ال    فرات النص ات أو الش دبر العلام م بت ان الفه ز وإمع رورة التركی ى ض ه إل ارة من دلالات، إش ة لل كاظم

و              ال أب ذا ق ي ه الأحرى شذرات نصوص، وف خاصة إذا كان نص التناص مبنیة على كثرة النصوص أو ب

ن    "..." الإشارات الإلهیة" حیان مخاطبا المتلقي في كتابه  ى ف ن إل ،ما أزل في كلامي لك أیها الإنسان من ف

.22ص ] 52[صحةوأطیر من وطن إلى وطن، لأن المرامي فیما أحاول وصفه بعیدة نا

أویلات        بل الت ي س غ ف ه تفری د عن اص أن یتول ص التن ي ن وص ف ن النص ر م أن التكثی ن ش إن م

ه بوصفه           ر طبیعت ة تناسب أكث ي كیفی نص ف ا ال المتباینة، إلا أن منظور التناص بمفهومه الحداثي بات یرین

ه       لا یكتفي  .نصا حاضرا مفتوحا على نصوص استلهمها لموافقة دلالتها لدلالت ى المتناص    ف بإحضاره المعن
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اب       ي خط زاع ف ل ن ه مح ى جعل ه وعل ى قلب ل عل ا یعم تیحائه، وإنم ه أو باس مینه أو بمحاكات ه أو تض بنقل

. المتكلم نفسه 

ارب       ل، تق ص التأوی ا یخ دي فیم وص التوحی ارئ نص ى ق ها عل ي تفرض نفس ن الملاحظات الت وم

داثیین، إذ     ى ضعف          وجهات نظره مع وجهات نظر الح ل النصوص إل ى تأوی درة عل رد ضعف الق نجده ی

ع                  ى طب ك راجع أیضا إل أن ذل ول ب ى الق ك إل دى ذل ل ویتع ارف، ب ثقافة القارئ، وقلة إلمامه بالفنون والمع

ي  ي المتلق خ ف ة   . 12ص] 14[راس ة التأویلی ة العملی ا بطبیع ق كله ئلة تتعل ن أس ذا م ر رأي كه ا یثی ع م م

.بشكل عام 

ول التو ديیق ة إلا     :"...حی ریح علام ا، ولا للتص ور علیه د العث رتها عن وة إلا عص ة ق م أدع للكنای ل

ه أو        ب جهل ه أو غال بلادة فهم ه أو ل در طباع م لك ن لا یفه ى م فاقي عل ا وإش لت إلیه ین وص بتها ح ونص

ي تحوج لغموضه      ".لعصبیة تعتریه شدیدة   ا ولعل ذلك ما عبر عنه في موطن آخر ببلاغة التأویل، وهي الت

ي           ة یتسع ف ذه البلاغ ة، وبه رة نافع ة كثی ا مختلف موع وجوه دان من المس ذان یفی فح، وه دبر والتص ى الت إل

. 41ص] 14[أسرار معاني الدنیا والدین

ة          ي التركیب ل ف یدرك أبو حیان صعوبة التأویل الناتجة عن تشعب الكلام في حد ذاته من جهة وإلى خل

.إلخ....وبلادة وجهلالنفسیة لدى المتلقي من عصبیة،

ان           ا طاقت ه تتجاذبه ة الحدث الكلامي لدی ه، فطاق اص لدی ك غزارة التن ى ذل ة  : یضاف إل إحداهما إدراكی

.والثانیة تولیدیة انزیاحیة ذات حركة انتشاریة یصعب رصدها إلا برویة وتمعن

د  تقطابیة تش ي اس ة فه ا الإدراكی ع، وأم ف المطل ا إلا المثق یط به د لا یح ون وق د یك ي، وق اه المتلق انتب

اح النص            ز بانفت ذي یتمی المفهوم الحداثي ال دي ب دلالي التولی تنتاج ال تحذیر التوحیدي عائدا إلى مفهوم الاس

.وبلا نهایة المعنى

را            ة، لأن كثی ون المعرف ن بفن ن تمك في هذا یتأكد ما كان لنقادنا الأقدمین من حس نقدي رائع، وم

ي   اهیم الت ن المف ي، ولا یقتصر   م ا العرب ي تراثن ة ف ت معروف داثي، كان د الح ن منجزات النق ر الآن م تعتب

اء المسلمین هو             ولا لأحد العلم ذا السیاق ق ي ه ة   "الأمر على التوحیدي وحده، إذ نجد ف یم الجوزی ن ق ، "اب

.اصریحدد فیه دلالات نصوص بشكل یقارب مفهومي الدلالة المركزیة والهامشیة في علم الدلالة المع
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تكلم  :دلالة النصوص نوعان : "...یقول ابن القیم الجوزیة    حقیقیة وإضافیة، فالحقیقیة تابعة لقصد الم

ه وصفاء                   ره وقریحت ه، وجودة فك م السامع وإدراك ة لفه ف، والإضافیة تابع ة لا تختل وإرادته، وهذه الدلال

ا، وه      این السامعین في      ـــ ـختف اــ ـة تختل ــ ـذه الدلال ـ ـذهنه ومعرفته بالألفاظ ومراتبه ا بحسب تب لافا متباین

.264ص] 52[ذلك

ل                راءة والتأوی ات الق ة بنظری ات المتعلق ي المؤلف ث نجدها   ،وهذه المفاهیم نجدها تتواتر كثیرا ف حی

ا      دع، فكلم تجمع على أن جودة الفكر وتفطن القریحة وصفاء الذهن لدى المتلقي، تساعد على فقه قصد المب

ارئ أي           كان اط  ي وعي الق دد إلا ف ا دام لا یتح ن، م لاع القارئ غزیرا كان النص ودلالته في القراءة أحس

ماه   ذي س زون ال من المخ ارت"ض ر "   "ب اب الأكب ذلك     "الكت ص ل و إلا ملخ ا ه ر م نص الحاض ، وأن ال

.الكتاب

راد،            ى الم ه المعن ض علی ه وأغم ه لمواطن   ولو انتفت هذه الخاصیة لدى القارئ، لالتبس علی وبفقه

ة  نص الحساس یمیائیة -ال واطن س ن     –م ائي م دد لانه ن ع كلا م النص، مش بیها ب ه ش ارئ نفس ون الق یك

ارئ       ارت "الشفرات والنصوص، وهو ما یمیز ق ة تصوریة تتسم        ": "..ب المعنى والتفسیر لا ینشأ عن بنی ف

ة، ه  تت والتعددی ـبالتش ا"ذه الـــ ـال" أن اول الــ ـتي تتن ا ـ ي ذاته فرات   نص، ه رى لش وص أخ اع لنص جم

.233ص] 54[لانهائیة

ارئ       ى الق ا إل دثا كلامی فته ح دع بص نص المب ن ال ام م ي الاهتم ة التلق م لنظری اه الأع تلزم الاتج اس

ارئ للنص              ي بالق ة التلق ه منظور نظری ا یصطلح علی بوصفه صانع النص أثناء فعل القراءة، وهكذا فإن م

.على دراسته ومقاربته دون النصالذي انصبت الدراسات الحدیثة 

ى نحو         : وهنا نجد سؤالا یطرح نفسه بإلحاح      ة عل ذات القارئ راءة ال ى ق ادرین عل لماذا إذن سنكون ق

أیسر، من قراءة ما كانت الذات تقرؤه؟

فرات     ك ش م وف ة الفه ي درج اوتون ف القراء یتف وذجي، ف ر نم ارئ غی ون الق ن ك عوبة م أ الص د تنش ق

ه السیمیوطیقیة  (حین أن محدودیة النص أو ثباته تعني ثبات مكوناته      النص، في    ي تحافظ على    ) مفاتیح الت

ة   ه الأولی ن دلالت ض م ى بع ه، وعل زون .هویت دفع مخ ر"ی اب الأكب بكة  " الكت ار الش ى استحض المتلقي إل ب

ابع شذرات النصوص ال             ة لتت ة المنتظم ة الإیقاعی ه البنی ذي احتوت ة   الدلالیة للنسیج النصي ال ة، ومقارن غائب

.دلالات النص الجدید، بدلالات النصوص القدیمة
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دفع     ا ی د، مثلم نص الجدی ي ال اهرة ف ة أو الظ ة المكنون ق الرؤی ح ویعم ذي یوض ع ال و المرج وه

ادة              ة إع ن ثم ة، وم القارئ إلى تحدید وإلى إعادة التفكیر في طبیعة الدلالات المحمولة في النصوص القدیم

ارئ ومع          تأویل هذه  ة الق ع تجرب ذي یتجاوب م النصوص، انطلاقا من إدراكها في ذاتها ووفق المنظور ال

د         نص الجدی مكنونات وعیه، وحاجاته الثقافیة والنفسیة في ضوء التجربة والخبرة التي اكتسبها من قراءة ال

نص      ع ال یف المنصوص م ة، أي الأرش ع النصوص القدیم ا م ي یقیمه ات الت اف العلاق ن اكتش دوم :  الجدی

ة          " ى تجرب ارئ عل ى حصول الق إن الطریقة التي یختارها النص للانتفاع بملكات القارئ الخاصة یفضي إل

.245ص] 54[جمالیة تمكنه بنیتها ذاتها من الاستبصار بما هو مكتسب في التجربة 

افي ی     ون ذا زاد ثق ارئ أن یك ى الق ب عل ارئ، أوج ات الق ن ملك نص م ع ال ى ینتف ع وحت ل م تراس

ة مشروعیة التفسیر،          ل مركزی انفتاح النص وفقا للأهداف العملیة لأفعال الكلام ومواقف الاتصال التي تمث

.ومن ثم قد یضفي مفهوم القارئ النص على صفة لا تحیل إلا على ذاتها

نص الحاضر ذات              راءة ال ن ق تیعابها م نص الحاضر اس ي ال ه، تقتضي قراءة النصوص المتشظیة ف

ة     زاج المتباین ي الأم رة ف ظیة والمتمظه وص المتش ع النص ي جمی موعة ف وات المس دنا الأص ا رص إذا م ف

ارد     وت الس و الص ا ه موع فیه د المس وت الوحی ف الص ظیة  121ص] 55[نكش وات المتش ، وإن الأص

تقبل ال          ي مس ه ف ا تقول یس   المتقهقرة تأتي محمولة على صوته الطاغي لتقول ما تطلبه إلیها، وأن م ان ول زم

.حاضر النص

اج          ال إنت ي ح ي ف ة، وه ة وأدبی ة معرفی من تراتبی وص ض ذه النص ور ه ار حض دد مس ذا یتح به

ا حضورها             دة، أملاه دلولات جدی تج م ة لتن مدلولاتها، حیث تتجرد من مدلولاتها اللصیقة بنصوصها الغائب

.وأدبیة مغایرة شكلا ودلالةالقصدي ضمن النص الجدید وفي إطار بینصیة أضفت علیها روحا جدیدة 

ین النصوص            ة للنصوص، وب ذوات المنتج ین ال ا ب من شأن التناص أن یحدث ضربا من المنافسة م

اب        ین أسماء الكت یباني،أبو         : نفسها، كالتفاوت ب رو الش لم،أبو عم ه وس ي صلى االله علی ول النب رآن كریم،ق ق

ر      الأسود الدؤلي،ابن مسعود،مالك بن دینار،الفضیل بن ع    د، جعف ن جنی لم الخولاني،إبراهیم ب یاض،أبو مس

.بن محمد

ال       : وأما النصوص مجهولة القائل، فهي أیضا كثیرة مثل  یس فق ل نصح إبل ال بعض الصالحین، قی : ق

.وقال بعض العارفین، وقال رجل لأبي ذر، وقالت جاریة لمنصور بن مهران
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ه   ي إنتاج رورة یخضع ف دلالي بالض اص ال ه  فالتن م ومكانت هرة الاس ى ش نص الحاضر إل ة ال لدلال

دیث        ریم والح رآن الك بة للق أن بالنس و الش ا ه ا، كم ي دینی یة المتلق ه بنفس ى ارتباط ة وإل ة والثقافی التاریخی

ذه                  ن ه ا تظل مجردة م ا، فإنه ى قائله ي لا یشار إل ا النصوص الت النبوي أو إلى ارتباط ثقافي معرفي ، أم

.قي بذات نصها وما یتضمن من قوة في الدلالة والصیاغةالمیزة وتؤثر في المتل

ة ویحدد مسارها، بحیث                  ه الدلال ي توجی ؤثر ف ن شأنه أن ی ا م ا بینه كما أن تنافس النصوص فیم

دلالات                    اقي ال وي، فب ة الحدیث النب م دلال وى ث ة أق ة الآی أن تكون دلال ه، ك تكون تابعة لدلالته المتشظیة فی

.نزوعة منهبحسب نوع النص الم

ر مسجوع                      ى ونث ین شعر موزون مقف ا ب ى مزجه اص یسعى إل إن التن ث الأصوات، ف أما من حی

.وحكمة صائبة موجزة، مما یضفي على البینصیة إیقاعا خاصا لأمواج متباینة

ة و            ة الكثاف ین ذروات ذات شعریة بالغ ا ب دث إیقاع راءة یح اء الق و أو  فالانتقال بین النصوص أثن العل

.جملة شعریة تواتریة تحمل شحنة دلالیة وإیقاعیة بالغة الإیحاء والتأثیر

اوة         ة والرخ ة الدلال ة الصوت وإطلاقی ن كونی ة وم ة والكثاف ن الحدة الإیقاعی اجئ م ال المف إن الانتق ف

ل     ل قائ ، تجعل  الإیقاعیة والسردیة القصصیة وخصوصیة الصوت، ونسبیته واستثنائیة التجربة الخاصة بك

ة في            ة واقع ة سیمیو لوجی ى أنظم من نص التناص حقلا مفتوحا على نهائیة المعنى، وأرشیفا ثریا یشیر إل

ى      ر إل المجتمع، وتلك استهدافات یقصدها الكاتب وتقع في باب التشوف أو التماهي أحیانا، فللانتقال من النث

ه            ر قول ى النث ودة إل م الع ل ذي  "....، 114ص] 14[الشعر ث ن ك لام      ولك ي ك د وجدنا ف نفس ذو روح، وق

:العرب مع هذا الفرق بینهما، فإن النابغة قال للنعمان بن المنذر

وأسكنت نفسي بعدما طار روحها           وألبستني نعمى ولست بشاهد

:وقال أبو الأسود الدؤلي

شریرةلعمرك ما حشاك االله روحا         به جشع ولا نفسا

.هذا من الفوائد التي كنت أحن إلیها وأستبعد الظفر بها: قال

ل نلفي               ة بنصوص أخرى، ب لم یعد التناص یقتصر على كشف صلة النصوص الخفیة وغیر المعلن

ین         دا دافع راءهم قص بعض الكتاب المعاصرین یشیرون صراحة إلى مصادر نصوصهم وكأنهم یوجهون ق

ى إدرا   ارئ إل ادرها أو         : "...كالق وص بمص ك النص ات تل وء علاق ي ض عریتها ف اه ش هم واكتن نصوص

. 48ص] 56[مؤثراتها
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ن خلال              ه وم ي حین ارة، فكل شيء یتحدد ف ومن ثم یغدو النص من هذا المنظور لیس له طبیعة ق

نص      ات ال دو مكون ة تغ راءة النوعی ذرات(الق ة ) الش خة متجانس أنه    .متناس ن ش ذي م يء ال وع  الش أن ین

ي نص                ل ف اص والمتمث نص التن ة ل ة المركزی ري الدلال ة، وأن یث ین التجارب الخاص ارب ب الأصوات ویق

ول                  ق استحضاره لحق ه الخاصة عن طری ى اكتساب دلالت ولا، یسعى إل ولا لا مق الروایة بصفتها نصا منق

.دلالیة سابقة عنه



خاتمة

ة            ة الأدبی وین الرؤی ي تك ي تضافرت وأسهمت ف ل الت اتضح لنا بعد البحث أن هناك مجموعة من العوام

ا أن         ام، كم عند التوحیدي، وهي رؤیة یمكن أن تشكل نافذة نعاین من خلالها الواقع الأدبي للقرن الرابع بشكل ع

.العربي القدیم، وإلمامه بشتى الفنون والمعارففیها دلالة على مدى اتساع خارطة الفكر 

دروس،        وع الم ن الموض ب م دة جوان ق بع ائج تتعل ن النت ة م ى جمل ذا البحث المتواضع إل د توصل ه وق

بعض القضایا           ق ب ا تعل ا م ن اضطراب وتشتت ومنه فمنها ما هو متعلق بأبي حیان وظروف حیاته وما تخللها م

ة         الفنیة والأدبیة التي عر    ة القدیم ع الدراسات العربی ق بموق ا یتعل فتها الحیاة الأدبیة والفكریة عند العرب، ومنه م

.من نظیرتها الغربیة المعاصرة، وهذه النتائج یمكن عرضها بالشكل التالي

ذا             / 1 ت نفسه شكل ه ي الوق ة الإسلامیة وف شكل القرن الرابع الهجري بدایة النكسة السیاسیة والاجتماعیة للدول

ون والمعارف                ا ن الفن ا م د وغیرهم م أعلام الأدب والنق ور أه ي ، إذ عرف ظه لقرن قمة النضج الفكري والأدب

.عند العرب

ون إلا             / 2 ن الفن ا م رك فن م یت ة، إذ ل ا، وأوسعهم ثقاف رهم تألیف ع، وأكث یعتبر التوحیدي من أهم أعلام القرن الراب

ة الموضوعات   وخصه بحدیث في مؤلفاته، وكان كتابه الإمتاع والم      ؤانسة أشهر كتبه التي خلفها، من حیث نوعی

.التي خلفها

ي شتى             / 3 دي وتبحره ف تضمن كتاب الإمتاع والمؤانسة جوانب فنیة وفكریة متباینة دلت على سعة ثقافة التوحی

.فنون المعرفة، حتى عده البعض مسجل القرن الرابع

ن ال        / 4 دي م ى ألسنة        یصعب على الدارس أن یستخرج آراء التوحی دي عل ه التوحی ا ینقل ك لان أغلبه اب، وذل كت

.علماء آخرین، وخاصة عن شیخه أبي سلیمان المنطقي

راجم           / 5 كان للتوحیدي إسهام كبیر في الفكر اللغوي والنحوي العربیین، وما یؤكد ذلك أن كثیرا من أصحاب الت

ة   یذكرونه في زمرة النحویین العرب، وهذا الإلمام بعلوم العربیة كان    ة الأدبی له أثره الفعال في استقامة فن الكتاب

.على یدیه

ة إذ           / 6 دلائل اللغوی تقترب الآراء اللغویة عند التوحیدي من الآراء اللغویة المعاصرة خاصة فیما یتعلق بانقسام ال

.وجدنا أنه یقترب في تحدیدها من تحدید ریتشارد وأوغدن لها

د           بالإضافة إلى تبحره في علوم اللغة      /  7 ي وق د الأدب ي البلاغة والنق ل أیضا ف اع طوی دي ب ان للتوحی العربیة، ك

.حفل كتابه هذا بأغلب المسائل النقدیة التي عني بها نقادنا الأقدمون



ي صقل                  / 8 ة والصناعة ف ة الدرب رف بأهمی ه یعت ا أن ة، كم ا هو الموهب داع إنم یقر التوحیدي بأن الأصل في الإب

.متأثر بالجاحظ الذي أثر عنه هذا الموقف من قضیة الإلهام والصنعةالموهبة وتصویبها، وهو بذلك 

ر،           / 9 ا للآخ ة كل منهم ا وخدم ل بتجانسهما وتلازمهم رأي القائ دي لل ى، ینتصر التوحی ظ والمعن ي قضیة اللف ف

.وهو الرأي الذي یقارب مفهوم تطابق الدال والمدلول في ظل النقد المعاصر

ى، سواء أكانت     " لكلام على الكلاما"یقترح التوحیدي مفهوم    / 10 ة أول للدلالة على اللغة التي تساق عادة فوق لغ

ة تساق             یس إلا لغ د ل أن النق رى ب ي ت ة الت هذه اللغة نقدا أم أدبا وهو هنا یقارب مفهوم النقد في ظل الرؤى الحداثی

.حول لغة ثانیة هي لغة الإبداع

د    / 11 د التوحی ة عن ة النقدی اییس العملی ت مق اس      كان ك انعك ي ذل ة وف رى فنی ة وأخ ورات عقلی ى تص ة عل مبنی

ي خالص،    : لشخصیة التوحیدي في حد ذاته، فقد تنازعته نزعتان      أولاهما موهبته الإبداعیة القائمة على توجه فن

.وثانیتهما تكوینه المعرفي الذي كان فیه جانب كبیر من الفكر الفلسفي

ق           یقر التوحیدي بمكانة المتلقي     / 12 ل المتعل واب البلاغة للتأوی ن أب ا م راده باب ث إف في العملیة التواصلیة من حی

ارئ  درة الق ذا    /بق ول، وبه ون الق ام بفن ة، والإلم وعیة الثقاف ه موس ترط فی نص، ویش ى كشف دلالات ال ي عل المتلق

ذور    ا ج ان له وم ك رون الی اد المعاص داولها النق ي یت ایا الت ن القض را م ول إن كثی ن الق و-یمك میات ول ت مس تح

.في التراث النقدي العربي-أخرى

راس     /  13 توى الم ى مس ه عل ي تنظیرات ددها ف ي ح روط الت زم بالش دي أن یلت اول التوحی ا ح ا وكاتب بوصفه أدیب

ة      ة الأدبی ي الكتاب دها ف ترط تواج ي اش ة الت ات الأدبی ل المكون وة بك ة محش ه الأدبی دنا أن كتابات داعي، إذ وج الإب

.الراقیة

ن إذا                   في/ 14 ي ممك ى نص تراث ة عل اهج الحداثی ق المن دي وجدنا أن تطبی اج التوحی دراستنا التناصیة لبعض نت

ى                  ة عل ك دلال ي ذل داثي، وف المنظور الح ه أهلا للاستكشاف ب ل من ي تجع ات الت توفر في النص المدروس المكون

ى           ه عل وده وقدرت ه خل ظ ل ي تحف ة الت راء     مدى تشبع النص الحیاني بالطاقة الإیحائی اختلاف الق ة ب ة الدلالی العطائی

. والقراءات

ع        /15 ي دف ل ف دي یتمث ن التوحی كانت النصوص المكونة لنص التناص عند التوحیدي مستدعاة بشكل مقصود م

ى          ه مفتوحا عل الملل والسأم عن القارئ، ولكنها شكلت زیادة عن ذلك ملمحا جمالیا وشحنت النص دلالیا مما جعل

ي نسیج              تعددیة القراءات، ال   ایش ف ى التع درتها عل ة وق ة والماثل ین النصوص الغائب ات ب قائمة على مساءلة العلاق

.نصي واحد

مین             / 16 ة كالتض ار أمختلف اص تحت مسمیات وأفك ر من مظاهر التن ن الكثی دیث ع ي الح ان للعرب السبق ف ك

.لتناص والسرقات الأدبیة والاقتباس وغیرها من المصطلحات التي أخذت تسمیة جامعة هي ا

ة، ویمكن لأي نص تراثي          / 17 ات الموظف اختلاف الآلی دد ب ة وتتع تختلف النتائج والدلالات في النصوص الأدبی

. أن یعالج معالجة حدیثة شرط أن نراعي فیها خصوصیته الثقافیة والحضاریة
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.)1991(،المغرب،1، ترجمة فرید الزاهي، دار توبقال، طبعة "علم النص" ،جولیا كریستیفا. 46
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